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وقد مه 


كسان القسط الأكبر من تشاط ابن جتي مُنّجِهاً إلى علم التصريفء فدفعته 
رغبته في التعمق فيه إلى أن يقرأ على أنتاذه أبي علي الفارسي كتاب (التصريف) 
للمازني الذي كان يُعدُ أنفس ما أولف في هذا العلم حتى عصره؛ وعمد إلى شرحه 
في كستابه: (المنصف)» وفيه يناقش مادته مناقشة واسعة» وله كتاب: (التصريف 
الملوكي)ء وهو كتاب يتناول هذا العلم بمعناه للدقيق؛ وأهم كتبه في هذا العلم 
(الخصائص) الذي حاول فيه محاولة رائعة إلى وضع القوانين الكلية للتصريفء 
وحقاً أنّه أفاد في كثرة هذه القوانين من ملاحظات أستاذه الفارسي, ولكنه أضاف 
إليها من ملاحظاته واستقصاءاته للأمثلة اللغوية» وحسه الدقيق بأبنية اللغة ما جعله 
مؤصل علسم التصريف وواضع قوانينه الكلية وكان يقيم مذهبه الصرفي على 
الانتخاب من المذهبين البصري والكوفي؛ وما انبئق عنهما من المذهب البغدادي. 

ومن أهم مصنفات أبن جني كتابه: (المحتسب في تبيين وجوه شواذ للقراءات 
والإيضاح عنها)» ولئن صاغ لبن جني في كتابه: (الخصائص) القوانين الكلية 
للتصريف العربيء فإِنُ كتابه: (المحتسب) يُعدُ بمثابة تطبيق لهذه القوانين الكلية 
على النص القرآني بقراءاته المتعددة التي صل اللغة العربية في أعلى مستوياتهاء 
وتأتي أهمية هذا الكتاب في أن لبن جني ألفه في مرحلة النضجء وقد علت به السن» 
وأشرف على نهاية العمرء مع الأخذ بعين الاعتبار أن لبن جني عزف عن 
الإسهاب: والاستطراد في كتابه: (للمحتسب) مخالفاً بذلك تهج أستاذه أبي علي 
الفارسي في كتابه: (الحُجُة)» فقد أغمض فيهء وأطال؛ وكأن ابن جني قد خصٌ 
بتأليفه كتاب (المحتسب) القراء. 
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ولعسل تأثير ابن جني في الدراسات الصرفية التي جاءت يعده كان يسير في 
اتجاهين متغايرين: أحدهما يتعلق بالجاتب النظري في دراسة الصرف من خلال 
كتبه: (للخصائص)» ولالمنصف)» و(اللمع) ....إلخ» وقد تناول هذا الجانب الياحث 
غنسيم غانم للينبعاوي في بحثه الموسوم ب (جهود ابن جني في الصرف؛ وتقويمها 
في ضوء علم لللغة الحديث). 

والاتجاه الآأخر يتعلق بالجاتب التطبيقي لهذا العلم من خلال كتابه: 
(المحتسب)» فكانت هذه الدراسة التي يقوم بها الباحث لرصد مواضع التأثير في 
الجانب التطبيقي من خلال كتاب (المحتسب)؛ فكان هذا للكتاب بحق مصدر إلهام 
اللدراسات اللغوية المتعلقة بالقرآن الكريم وقراءاته المتعددة» ولم يقف الباحث على 
دراسة تتطرق إلى الجانب الصرفي في كتاب (المحتسب) فيما اطلع عليه من 
المصادر والمراجعء سوى صفحات معدودة يتحدث فيها الباحث جمعة محمد علوة 
عن حركات المباني الصرفية في بحثه الموسوم ب(أوجه العربية في شواذ 
القراءات في كتاب المحتسب). 

وتأتسي أهمية التطرق إلى الجانب الصرفي في هذه الثراسة أن الصرف لا 
يزال ميداناً بكرا يحصتاج إلى أبحاث كثيرة» ويخاصة في لغتنا للتي تقوم على 
الاشتقاق» وتأتسي أهمية دراسة هذا للجانب في كتاب المحتسب أنّ هذا الكتاب 
مختص بالقراءات» والقراءات ميدان أصيل للبحثء وهي لا تزال بجاجة إلى 
دراسات مستفيضة» وقد آثر الباحث في هذه الدراسة إتباع المنهيج الوصفي ميتعداً 
قدر المستطاع عن المظاهر المعيارية التي مني يها الدرس لللغوي العربي في 
القرون المتأخرة. 

فجاء هذا الكتاب في تمهيد وخمسة فصول؛ وقد تناول الكاتب في التمهيد: 
القراءات القرآنية وعلاكتها بالتأصيل اللغوي لدى علماء العربية القدماء» وتناول في 
الفصل الأول: أينية الأسماءء وفي الفصل الثاني: أبنية المصادرء وفي القصل 


التالث: المشتقات, وفي الفصل الرابع: أبتية الأفعال: وقي القصل الخامس: جموع 
التكسير. 

وأهمية أي كتاب إنما تتحدد بما يسده من ثغرات في ميدان موضوعه؛ آملاً 
أن يكون هذا للكتاب إسهاماً جديداً في رفد المكتبة العربية بدراسة تسهم في إغناء 
الدرس الصرفي. سائلاً الله الصواب والمتدادء وهو ولي التوفيق. 


تعلط 
القراءات القرآنية. والتأصيل اللغوي 


كان موقف السنحاة من القراء في أول الأمر موقف مهادنة لا يعرضون 
اللقراءات بخير أو شر؛ لأن من أثمة النحو الأول من كانوا أيضاً أئمة في القراءة 
القرآنية كالكسائي وربما أيضاً أبي عمرو بن للعلاء» ولكن حين استقل هؤلاء عن 
هؤلاء» وتخصص قوم في دراسة النحوء كما توفر آخرون على دراسة القراءات 
رأينا النحاة يعمدون إلى بعض القراءات؛ فيجرحونهاء وينتقصون منهاء ومنهم من 
رقضها وأبي الاعتراف بها. 

ثم اتسعت الشقة بين النحاة والقراء» وبدأنا نسمع بما يسمى بالقراءات الشاذة 
التي رغسم صحة سندها وروليتها عن بعض أثمة للقراءات من القدماء استطاع 
النحاة بنفوذهم وسلطانهم أن يصرفوا الناس عنها كتلك للقراءات التي ذكرها ابن 
جني في كتابه: (للمحتسب)؛ وقد عدها القراء المتأخرون بعد أن خضعو! نسلطان 
النحاة من القراءات الشاذة؛ ولعل السبب في تناسي وضياع تلك القراءات الكثيرة 
التي لم تصلنا هو اشتمانها على كثير من المخالفات لقواعد التحاة؛ وأقيستهم 

وتمكن النحاة في العصور المتأخرة من السيطرة على الدارسين للقراءات: 
ورأيسنا ممن ألفوا في القراءات فيما بعد من يشترطون لصحة القراءة موافقتها 
لقواعد النحاة» كابن الجزري في للقرن الثامن للهجري وغيره.(0 

وكان القرن الرايع الهجري هو انفاصل بين الدراسات الوصفية التي قام يها 
النحاة القداصىء والدراسات المعيارية التي انتهجها علماء القرن الرابع الهجري» 


'. انظر: أنسيس: إيراهيمء 2003م؛ من أسرار اللغة» مكتبة الأنجنو المصرية؛ القاهرةء طق 
ص: 177 178, 


والنين يلونهم» فكان القرن الرابع الهجري هو عصر سلطان القواعد ورت”نتهاء وهو 
عصر لم يمنع ما قيس على كلام العرب أن يكون من كلام العرب.(20 

وكان من أبرز علماء القرن الرابع الهجري أبو الفتح عثمان ين جتيء وهو 
أهم نحاة بغداد في عصره؛ وصاخب مدرسة نحوية عظيمة لها أسلوب خاص في 
البحث يتميز بعنايتها بالقرآن وجمع روايتهء وتوجيه ما سمي منه شاذأء ويرى 
الدارسون المحدثون أنّ ابن جني أقرب اللغويين العرب إلى الفهم الصحيح للدرس 
اللغوي لما أبداه من آراء صائبة تتوافق مع أحدث المناهج اللسانية في دراسة اللغة» 
فهو يعقد في خصائصه ياب بعنوان: (باب اختلاف اللغات وكلها حُجة)7)» يرى فيه 
أنه لا فرق في الاستعمال بين لهجة وأخرى.() 

ويقيم ابن جني من هذه النظرة - تساوي اللهجات في الاحتجاج - منهجاً 
خاصاً في توجيه القراءات؛ فما دامت كل قراءة تمثّل لهجة بعينهاء فلن القرامات 
الشاذة لدى ابن جني مساوية في الفصاحة للمجتمع عليه من قبل جمهور القراء؛ 
وهو ما يجعلها مصدراً لدراسة اللهجات العربية» ويلْنمس هذا الرأي من قوله: "إلا 
أنه - أي الشاذ - مسع خروجه عنها - أي الصحيحة - نازع بالثقة إلى قُرائه 
محفسوف بالروايات من أمامه وورائه؛ ولعلّهِ أو كثيراً منه مساو في الفصاحة 
للمجتمع عليه” ... و'أنّه ضارب في صحة الرولية بجرانه آخذ من سمت العربية 


!. انظر: ابن جني؛ أبو الفتح عثمان الموصلي. (ت: 392ه)ء 1999م؛ الخصائص: 0 
محمد علي النجارء الهيئة المصرية العامة تلكتفب» القاهرة. ط4ء 1: 361 ؛ حمان: تمّام» 
1992م اللغة بين المعيارية والوصفية: دار للثقافة؛ الدار البيضاءء ص: 21. 

ن جني: الخصائص 2: 12 14. 

3. انظر: الراجحي: عبدهء 1996م: اللهجأت العربية في القراءات القرآنية؛ دار المعرفة 
الجامعية؛ الإسكندرية؛ ص: 60 

4. ابن جني: أبو الفتح عثمان(ت: 392ه)ء 1999م: المحتسب في تبيين وجوه شولذ القراءات 
والإيضاح عنهاء ت: عني اننجدي ناصف» وعبد الحليم النجار» وعبد الفتاح إسماعيل شنبي: 
المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة: 1: 32 
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مهلة مسيدانه؛ لثلا يُرى مُرى أن العدول عنه إِنّما هو عض منهء أو مهمه لباللل, 
و'السرواية تنميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسام؛ والله تعالى يقول: (وما آتاكم 
الرسول فخنوه)2)» وهذ! حكم عام قي المعاني والألفاظ وأخذه: هو الأخد به 
فكيف يسوغ مع ذلك أن ترقضه وتجتنيه؟.0© 

ولا يقف في وجه الاحتجاج بالقراءات القرآنية لدى لبن جني أن معظم انقراء 
من الموالي» فالسليقة» والفصاحة لديه هي الاكتساب والتعود والمران الكافي حتى 
يصبح العمل شيه آلي» فقد نص قي الخصائص على أنه 'لو فشا في أهل الوبر ما 
شاع فقي لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالهاء وأنتقاض عادة الفصاحة 
وانتشارهاء لوجب رفض لغتهاء وترك تلقي ما يرد عنهاء وعلى ذلك العمل في 
وقتنا هذا لأنا لا نكاد ترى بدوياً فصيحاً".0) فالفصاحة عند ابن جتي عادة. 

وبسبب النظرة الوصفية التي يمتلكها ابن جني في بعض معالجاته نراه يتنبه 
إلسى مسا في كلمة (الّا) من إيهام بالضعق؛ فكان حريصاً في كتابه (المحتسب) 
على أن يرفع هذا للوهم من ذهن القارئ» ومن ذلك قوله: 'فإنًا نعتقد قوة هذا 
المسمى شاذاء وإنّه مما أمر الله تعالى بتقبلهء وأراد منًا العمل بموجبه؛ وأ حبيب 
إليه؛ ومرضيٌ من القول لديه.!5) 

ولم تأت فكرة الشذوذ في القراءات القرآنية إلا بعد أن وضع العلماء ضوابط 
القراءات التسي يعتقدون صحتهاء وهذه الضوابط هي: أن تكون القراءة موافقة 
اللعربية ولو بوجه؛ وأن تكون موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً. ولن 


1. ابن جني: المحتسب 1: 032 33 

2. سورة الحشرء آية: 7 

3 أبن جني: المحتسب 1: 33. 

4- ابن جني: الخصائص 2: 7. 

5. ابن جني: المحتسب 1: 33 ؛ انظر: عمر: أحمد مختاره 1982م: البحث اللغوي عند العربا 
مع دراسة لقضية التأثير والتأثرء عالم الكتب؛ القاهرةء ط4ء ص: 30. 
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يصح سندها عن الرسول صلى الله عليه وسلمء فبوجود هذه الضوابط عرفت 
القراءات الشاذة.(0) 

فالقراءات الشاذة جامت منقولة مروية: والرواية تبلغ يها عصر الرسول 
صلى الله عليه وسلمء فتعتبر بذك صورة لاختلاف اللهجات» وعلى ذلك يقرر 
السيوطي أنّ 'كل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان 
متواقراً أم آحساداً أم شاذاء وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في 
العربية إذا لم تخالف قياساً معروفاً بل لو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف 
بعينه". 02 

وإذا تقرر أن القراءات القرآنية جاءعت وفقاً للهجات للعربية المختلفة» وكانت 
القبائل العربية متساوية في صحة القول وسلامة اللفظ وإن تفاوتت في درجات 
الفصاحة؛ كنا نتوقع من اللغويين العرب أن يتقبلوا كل ما سجله للقراء من قراءات 
حتى الشناذ منهاء وألا يحكموا على أي منها بالخطأ أو مجانية الصواب. ولكنهم في 
الواقسع وقفوا موقفا يتسم بالتاقض ويوجب التعجب. فهم قد صرحوا بِأنٌ القراءة 
سن وبأنٌ للرواية تصلها إلى رسول اللهء ويصرحون بأنّه لا يجوز تفضيل قراءة 
على قراءة» لكنهم حين جاءوا إلى مجال التطبيق نسوا كل هذاء ولم يحترموا 
مبادئهم» وأخذوا ينقدون القراءات ويقيسونها بمقابيسهم للضيقة» ولا يتحرجون عن 
تخطثتها أو تلحينها إذا عجزوا عن أن يجدوا نها وجهاً في العربية تخرج عليه.(0 

حتى ابن جني الذي أشتهر بتقديسه للقراءات والاحتجاج لها حتى ألف كتابه 
(للمحتسب) لم يتورع عن تخطئة بعض القراءات في كثابه هذا وفي غيره» وهو ما 


1- الراجحي: النهجات العربية في اتقراءفت القرآنية ص؛ 75 82. 

*. السيوطي: الاقتراح ص: 17. انظر: الراجحي: النهجات العربية في القراءات انقرآنية 
اص: 88 

3. عمر: البحث اللغوي عند العرب ص: 21 - 32 
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عجز عن تخريجه أو التماس وجه له في العربية يصح به» ومن بين هذه القراءات 
التي خطاها اين جني: 
1. قرأ الحسسين: "ومسا تنزلت يه الشياطون7)» وقد قال عنها ابن جني: 
الشياطون خلط. © 
2. قرأ يحيى بن عامر: 'وإن أدري أقريب"©, “وين أدري لعله”) وقد قال 
ابن جني: "أنكر ابن مجاهد تحريك هاتين لليائين» وظاهر الأمر لعمري 
كذلك",(5) 
3. قرأ ابن محيصن: انم أطراه7). وقد قال ابن جني: 'هذه لغة مرذولة".7) 
وكان مسن الممكن أن يتجنب لبن جني وغيره من النحاة وصف بعض 
القراءات بأثها قبيحة» أو رديئة؛ لو وهمء أو غلط أو مرذولة: والاكتفاء فقط بذكر 
اسم القبيلة التي تمّْلها هذه القراءة دون لجوء إلى المقاييس الجمالية في دراستهاء 
ذلك أن دراسة القراءات من الأسس التي يُعتمد عليها في دراسة اللهجات القديمة؛ 
ودراسة اللهجات من أحدث الاتجاهات في للبحث اللغوي المعاصر.9) 
ولعل السبب في إطلاق هذه الأحكام هو خلط النحاة أثناء وضع للقواعد بين 
اللهجات الخاصة التي تمثلها هذه القراءات؛ واللغة النمونجية المشتركة؛ ولم يكن 
يضح لدى النحاة أن كل لهجة من اللهجات العربية تُمثّ بيئة لغوية محددة؛ وأنّ 


1. سورة الشعراء: آية: 210, 
2 ابن جني: المحتسب 2: 133 
3. سورة الأنبياءء آية: 109, 


2 ا : المحتسب 1: 106. 
8. أئيس: : إبراهيمء 2003م في اللهجات العربية: مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة: ط3» ص؛:9. 


و 


اللغة النمونجية (الفصحى) تَمثْل بحد ذاتها بيئة لغوية خاصة وعلى هذا لا يجوز 
فرض قواعد اللغة النموذجية على تك اللهجات الخاصة التي قُرئ بها القرآن 
الكريم» وعلى هذا يجب للفصل بين ظواهر اللهجات المتمثلة في القراءات القرآنية 
والأداءات الاستعمالية المتوارثة عن العربء وبين ظواهر اللغة النموذجية الأدبية, 
إذ إن لكل لهجة وبيئة لغوية مستواها الصوابي الخاص بها. 

فمن المخالفات المنهجية التي وقع فيها نحاة العرب في العصر الأول أنّهم 
يعمدون إلى لهجات متعددة من نفس اللخة فيخلطون بينهاء ويحاولون إيجاد نحو عام 
لها جميعاء وقد وقع في هذا الخطأ المنهجي أيضاً نحاة الإغريق الذين بنو نحوهم 
على اللهجة (الأتبكية)؛ ولكنهم كثيراً ما يتكلمون عن لهجات أخرىء ويقارنون 
انواحي الخلاف بين كل ذلك مقارنة تاريخية.(2 

ولو أن النحاة أعطوا اللهجات العربية حقها من الدرس» وتوفروا على دراسة 
كل لهجة من لهجات للقبائل التي كان يتكلمها الناس في حياتهم للعادية دراسة كاملة 
الأراحونا من كثير من تأويلاتهم التي تبعدهم عن الفهم الصحيح للظاهرة اللغوية.7 

ومن المثير للاهتمام احتواءٌ القراءات القرآنية على مادة لهجية غنية 
بالظواهر اللغوية المتعددة؛ فلا يد من الاستفادة من المعطيات اللهجية التي بقي لنا 
القلسيل منها بفضل للقراءات القرآنية:(2) ويرى تمام حسان أن أسلم الطرق لدراسة 
اللغة هي أن نستخرجها مسن اللهجة.7) لكن مما يؤسف له هو عدم نسبة هذه 
الظواهر اللغوية إلى قبائل بعينهاء فقد شّغل الناس عن تحقيق هذه اللهجات» وعن 
نسبة كل لهجة إلى قبيلتهاء ولعل للسبب في ذلك هو اتساع للدولة العربية حتى 


.26:27 أنظر: حمثان: اللغة بين المعيارية والوصفية ص:‎ .١ 

؛ الراجحي: اللهجات العربية في اتقراءات القرآنية ص: 50 + 58. 

+ البكوش: الطيب: 1987مء انتصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث؛ (دح): 
تونسء ط2 س: 94. 

4. أنظر؛ حسان: اللغة بين المعيارية والوصفية ص: 186. 
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شملت دولاً كثيرة؛ فكان لا بد لضمان وحدتها؛ والقضاء على عوامل الفرقة فيها ألا 
تعطى اللهجات العربية من العناية ما قد يزيد من عصبية القبائل ويباعد بينهاء 
فاهمل أمرهاء ولم يرو عنها إلا للقليل في ثنايا كتب اللغة والأدب والتاريخ. بل إن 
ما روي عنها جاء مبتوراً ناقصاً قي معظم الأحيان.1 

وما كان أولى الدراسات اللغوية العربية أن يُقتصر أخذها على القرآن الكريم 
بقراءاته المتعددة» والحديث النبوي الشريفء وأن تُ تعتبر دراسة القواعد فيهما دراسة 
المرحلة معينة من تطور هذه اللغةأ©» وأما للشلعر فلهم أن يبحثوه بحثاً مستقله وأن 
يخصوه ببعض الأحكام التي يجب أن ترك للشعراء وحدهمء يتخذون منها ما 
يشاعون» ويهملون منها ما يشاعون» فإذا شاع في شعرهم ظاهرة من الظواهر؛ 
عدت حيتئذ من خصائص الأسلوب الشعري©. 

وترجع الأهمية في اقتصار الدراسات اللغوية على القرآن الكريم بقراءاته 
المتعددة إلى أسباب منهجية هامة منها: أنّ النص القرآني بلغ - بالمشافهة والكتابة 
أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وبجمع أبي بكر ثم عثمان - مستوى من الدقة 
والوثاقة لا يبلغه نص آخرء فالقراءات القرآنية تمثل منهجاً في النقل لا يصل إلى 
وثاقته علم آخر مهما يكن حتى منهج الحديث؛ لأنها تعتمد على التلقي والعرض» 
وهما يكفلان صحة النقل ودقته9). 

وتعتبر القراءلت للقرأنية المرآة الصادقة التي تعكس الولقع اللغوي الذي كان 
سائدا في شعبه الجزيرة قبل الإسلامء وعلى ذلك لا يستطيع باحث أن يتعرض 
للهجات العربية دون أن يقوم بدراسة للقراءات9). 


اللهجات اتعربية ص: 42. 
بين المعيارية والوصفية ص: 80. 

3. أنيس: من أسرئر اللغة ص: 289 

“. انظر: الراجحي: اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص: 204+70+1. 
5. النصدر نفسه ص: 204+83. 
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وتمثل القراءات القرآنية أوثق المصادر الاغوية لدراسة اللهجات إذ تختلف 
عن الحديث الشريف بما أجيز فيه من رواية بالمعتى!!؛ وتختلف عن الشعر 
الجاهلي الذي أصابه ما أصابه من تحريف في الرواية على مر العصور مع الأخذ 
بعين الاعتبار خلو هذا الشلعر من الصفات اللهجية التي اشتهرت بها القبائل» وعلى 
هذا لا يُعتمد في ظواهر اللهجات وخصائصها على لغة الشّعر وأمثلته؛ فقد تظم هذ1 
الشعر باللغة التمونجية المشتركة بين القبائل جميعاًء ولا يصح لهذا أن يشتمل على 
الصفات الخاصة ببعض اللهجات©. 

ومع اشتمال القراءات القرآنية على صفات لهجية خاصة: إلا أنها في حقيقة 
الأمر لا تُمئّْل شيناً من عاميات ما قبل الإسلام؛ بل إن اللهجات التي عرض لها 
القدماء ليست لهجات عامية(). 


1. المصدر نفسه صس: 204. 

2. انظر: أنيس: في اللهجات اتعربية ص: /84+4. 

الراجحي: اللهجات العربية في القراءات انقرآنية ص: 1 ؛ الراجحي: عبدمه 1972م: 
فقه اللغة في الكتب العربية» دار النهضة العربية؛ بيروت: ص: 110 
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الفصل الأول 
أبنية الأسماء 


الفصل الأول 
أبنية الأسصاء 


1 الاسم المجرد: 

هو ما كانت جميع حروفه أصلية» ويقسم إلى ثلاثة أقسام: تلاثي» ورباعيء 
وخماسيء وأقل ما تكون عليه أصول الكلمات المتمكنة ثلاثة أحرف؛ فقد ذكر 
الخلسيل(ت:170ه) أن "الاسم لا يكون أقل من ثلاثة أحرفء حرف يبتدأ يه 
وحصرف تُحشى يه الكلمة: وحرف يُوقَف عليه: فهذه ن ثة أحرف مثل: (مسّغد) 
و(غْمَر)» ونحوهما من الأسماءء بدئ بالعين» وحُشيت الكلمة بالميم» ووقف على 
الركل »01 

ويذكر سيبويه(ت:180ه) أنه " ليس في للثنيا اسم قل عدداً من اسم على 
ثلائة أحرفه ولكثهم قد يحذفون مما كان على ثلاثة حرفاً وهو في الأصل له؛ 
ويرثونه في التحقير والجمعء وذلك قولهم في (تم): (ثمي) » وفي (حر): (طرئج)» 
وفسي (ثشنفة): لتق وفي (عدة): (وعيدة)”'» وأ ما جاء من الأسماء على 
حرفين نحو: (يد)» وإدم) هي من بنات الثلاثء ولا بد أن أحد هذه الأحرف قد 
حذفء و يمكن معرفته من خلال تصغيره أو جمعه. 

ويرى لبن جني(ت: 392ه) “أن الأسماء التي لا زيادة فيها تكون على 
ثلاثة أصول : أصل ثلاثي» ولصل رباعي؛ وأصل خماسي".90 


1. الفراهيدي: الخلميل بن احمد(ت:170ه): العين: 1980م: ت: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامراتيء دار الرشيد. بغدلد؛ 3 ٠‏ 1: 3 

نبر(إت:80[ه): الكتاب؛ 1983م ت: عبد السلام محمد هارون: عالم 
الكتب» بيروت» طق 3: 322. 

3. ابن جني: أبو الفتج عثمان(ت: 392هس): المنصفء 1999مء ث: محمد عيد القفدر أحمد 
عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ طاء ص: 45 


عد 


شم تبعه ابن عصفور (ت:669ه) - في كتابه الممتع في التصريف - 
بقوله: الأسماء الأصول أقل ما تكون ثلاثة» وأكثر ما تكون خمسة» ولا يوجد 
اسم متمكن؛ على قل من ثلاثة أحرف, إلأ أن يكون منقوصأء تحو: (يد)» و(دم) 
ويابهما"!) 

ويذهب ابن جتي إلى أن المعنى للعام نلكلمة يتكون من حرفين» والحرف 
الثالث هو الذي يُحدّد معنى الكلمة؛ ويُميزها عن بقية الكلمات؛ وقد أشار إلى ذلك 
في بساب: (تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني). وقرّر أن لمعظم مواد للقلم أصلا 
ترجع إليه أكثر كلمات ذلك الأصل, ففي للكلمات (جبن) و(جبر) و(جبل) نجد أن 
أصلها (لجيم) و(الباء)» وأنْ الحرف الثالث حثد معنى كل كلمة: 2 

وفي ذلك إشارة إلى أنه يمكن أن تكون للكلمة على أقل من ثلاثة حروف إذ 
إن هذه الكلمات (جبن » جبر» جبل) يجمعها معن واحد وهو الالتثام والتماسك » 
وذكر سيبويه 'ثم الذي يلي ما يكون على حرف ما يكون على حرفين ٠‏ وقد تكون 
عليها الأسماء المظهرة والمتمكنة والأفعال المتصرّفة ؛ وذلك قليل7© 

ويبدو أن لبن جني كان من أوائل من قال بهذه النظرية بعد سيبويه وإن لم 
يصرحا بها حيث يقول سعيد الأقغاني في ذلك ' ومن المحدثين من حذا حذو لبن 
جني ٠»‏ فاستقرى بعض الكلم للتي تشترك في الحرقين الأولين فوجد فيها كلها معني 
مشتركا , ولو تيسر له مواصلة استقرائه لطلع علينا - فيما اقدر- بنظرية تؤيد 
القائلين لليوم بأن الأصل في الكلمات العربية ثنائي لا ثلاثي" 8 


ذ. أبن عصفور: علي بن مؤمن (ت:669ه): الممتع في التصريف» 1979م. ت: فخر الدين 
قباوة؛ دار الأفاق للجديدة» بيروت. ط4ء 1: 60. 

2. ابن جني: الخصائص 2: 147- 153 ؛ انظر: الحديثي: خديجة» 1975مء أبنية الصرف في 
كتاب سيبويه؛ مكتبة النهضة:؛ بغدادء ص: 134 

3- سيبويه : الكتاب 4: 219 

4. الأفغاني: سعيدء1987م: في أصول لانحوء المكتب الإسلاميء بيروت؛ ص:132. 
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وقد تناول هذا الموضوع (الثنائية) في العصر الحديث عند من العلماء بشيء. 
من البحث والدراسة عوتقوم هذه للنظرية على اعتبار أن الأصول اللغوية( للأسماء 
والأفعال) ثنائية :أي يتركب كل منها من حرفين أساسيين وأن الأصول الثلاتية وما 
فوقها مستنبطة من تلك الأصول الثنائية. 

وفي هذا المعنى يقول جرجي زيدان * إن الجذور للثلاثية ترتد أصلا إلى 
جذور ثنائفية؛ هي حوامل المعاني» وليست الثلاثية سوى وسيلة لتتويع المادة 
اللغوية؛ وتطوير الاستعمال الدلالي» فالأصل اللغوي (قط)حكاية لصوت القطع. 
وهو ثنائي تأتي توسعاته بمعناته» مثل: (قط » قطع؛ قطبء قطف. قطل؛ قطم) 
وكلها أفعال بمعنى (القطع ) من (قط).(0) 


1 الاسم الثلاثي المجرد: 

يرى اين جني أن أصول الكلمة ثلاثة: : ثلاثي» ورباعيء وخماسي؛ وأكثرها 
استعمالأء وأعدلها تركيياً: : الثلاثي. وذلك؛ لأنّه حرف يُبتدأ بهه وحرف يُحشى به؛ 
وحرف يُوقف عليه. وليس اعتدال الثلائي لقلة حروفه حسب؛ لو كان كذلك لكان 
الثنائي أكثر منه اعتدالاً؛ لأنّه أقل حروفاء ونيس الأمر كذلك. والثلاثي عارياً من 
الزيادة وملتبساً بهاء مما يعد تداركه؛ وتُتعب الإحاطة بهه ولشيء آخرء وهو حجن 
الحشو الذي هو عينه» بين فائه ولامه؛ وذلك لتباينهماء ولتعادي حاليهماء ألا ترى 
أن المبتدأ لا يكون إلا مُتحركاً وأنْ للموقوف عليه لا يكون إلا ساكناًء فلمًا تنافرت 
حالاهما ومطوا العين حاجزاً بينهماء لئلا يفجئوا الحسُ بضد ما كان آخذاً فيه: 
ومُتصيّاً عليه.2) 


.١‏ زيدان: جرجي:1969م الفلسفة اللغوية: مراجعة وتعليق: مراد كامل؛ مؤسسة دار الهلال» 
القاهرةء صس:98. 
2. ابن جني: للخصائص 1: 56 57. 
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وقضية (الاعتدال) التي يثيرها أبن جني هنا نظرة جمالية في دراسة اللغقء 
وكثيراً ما يطالعنا لبن جني بمثل هذه النظرات الفتية في منُصتّفاته, إلا أن علم اللغة 
المعاصر يقف إزاء مثل هذه النظرات موقف للرافض لهاء محاولاً قدر المستطاع 
الابتعاد عنها.(20 

وقد جعل القدماء الثلاثي المجرد على اثني عشر بناءً» وذلك ما تقتضيه 
طبيعة العربيةء ف(لفاء) لا بد من أن تكون متحركة؛ فيكون لها ثلاثة أحوال 
وإنلام) حرف إعراب» و(العين) لِمَا أن تكون ساكنة؛ ولِمّا أن تكون متحركة؛ 
فيكون لها أربعة أحوال» وهكذا تصبح اثني عشر بناء.!© 

وجميع هذه الأبنية استخدمها العرب إلا بنائين أشار لبن جني إلى أنُّهما لم 
يُستخدما في كلام للعربء!© وهما: (فثل) بكسر (الفاء) وضم (العين). و (قمل) 
بضم (القاء) وكسر (العين).9) 

وعلل لبن جنسي عدم استخدام العرب للبناء الأول (فعل) أنه كرهوا فيه 
الخسروج من (الكسر) إلى (الضم).7) وممّا جاء على هذا البناء كلمة: (الحبّك) في 


1. طحان: ريمونء 1981م, الألسنية العربية: دار للكتفب اللبناني؛ بيروت؛ 2 من: 49. 

2. انظر: ابن للسراج: محمد بن سهيل (ت: 316هس): الأصول في النحوء 1999م؛ ت: عبد 
للحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت: ط4ء 3: 180 ؛ الحديثي: أبنية للصسرف في كتاب 
سييويه ص:135 - 136. 

3. يرى الأشموني أن ورود كلمات نحو: (ذتل) و(رئم)» و(عل). يثبت أن هذا البناء لبس 
بمهمل خلافاً مسن زعم ذلك. نعم هو قليل كما ذُكر. انظر؛ الصبان تمحمد بن عليء 
(1206ه):1997م, الحاشيةء ضبطه: إبراهيم شمس الدين؛ دار الكتب العلمية» بيروت 4: 
336 

4. انظر؛ لين جني: للمنتصف ص: 48. 

5. انظر: ابن جني: المحتسب 2: 287 ؛ أبن جني: المنصقف ص:48. 
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قراءة أبي مالك الغقاري: 'والمتماء ذات الحيك":!!) ب(كسر) ثم (ضم)» وذكرها 
ابن عطية للغرناطي عن للحسن البصري.© 

ويسذهب أبن جني في توجيه هذه القراءة إلى أن ذلك مما يقع سهواًو!0 لأنّه 
اليس في كلام العرب (فئل) أصلاًء ولعل الذي قرأ به تداخلت عليه للقراءتان: 
(الكسر) و(السضم)» فكأنه كسر (الحاء) يريد (الحبك)» وأدركه ضم (الباء) على 
صورة اليك فجمع بين أول اللفظة على هذه القراءة وبين آخرها على القراءة 
الأخرى.1) وهذا إمعان في التخيل من ابن جني لتوجيه هذه القراءة و تئر بد في 
ذلك القرطبي/” و ابن الحاجب(ت:646ه):9) ولبن عطية:7) والسيوطي في همع 
للهوامعء7) والأشموني.!© ومثل هذا التوجيه يدخل في باب: (تداخل اللغات). 


1. سورة الذاريات؛ آية: 7. انظر:القرطبي: محمد بن أحمد (ت:671ه): الجامع لأحكام 
القسرآنء ت : سالم مصطفى البدري ٠‏ دار الكتب العلمية ؛ بيروت + 17: 23 أبو حيان 
(الأندلسي ): محمد بن يوسف (ت: 45ه): البحر المحيط» 2001م ت: عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوض: دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ طلء 8: 133 

2. انظر: أبو حيان: البحر المحيط 8: 133. 

3. هذا ما يُسمى في علم اللغة الحديث ب( الأخطاء غير الشعورية في اللغة)؛ ويعدُ هذا خروجاً 

عن النظام المألوف في اللغة العربية. انظر: عبد التوفب: رمضان» 1999م؛ فصول في فقه 

العربية؛ مكتبة الخائجي, القاهرة؛ ط6؛ ص: 163. 

اجنيء المنصف ص48 ؛ أبن جني للمحتسب 2: 288-287. 

5 القرطبي: الجلمع لأحكام للقرآن 23.:17. 

6. انظسر: الأستراباذي: محمد بن الحسن (ت: 686ه): شرح شافية ابن للحاجب» ت: محمد 
نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محي الدين عبد الحميدء دار للكتب العلمية؛ بيروت:1: 
35 

7. انظر: أبو حيان: البحر المحيط 8: 133 

8. انظر: السسيوطي: جسلال الدين عبد الرحمن (ت: 911ه): همع الهوامع في شرج جمع 
الجوامع؛ 1998م. ت: أحمد شمس الدين؛ دلر للكتب العلمية؛ بيروت» 3: 257 

9 الصبان؛ للحاشية 4: 335. 
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والتوجيه الآخر لهذه القراءة ما استحسته أبو حيان الأندلسي» وهو أنّ أصلها 
(الحسبك)» فكسر (للحاء) إتباعاً لكسرة (تاء): (ذات) ولم يعتد باللام الساكنة؛ لأنُ 
الساكن حاجز غير حصين.7) وهذا التوجيه من أبي حيان أقرب إلى المنهج العلمي 
في دراسة اللغة من توجيه لين جني القائم على التّصور والتّجريد: ققد حدث بين 
كسرة (التاء) وضمة (للحاء) مملالة تقدمية (»«نعدعمهه©) غير متجاورة ( ممماواظ 
«منفلهاتسعدة)؛ توجود اللام الساكنة. 22 

وعلى هذا لا يقبل من محمد الطنطاوي وسم هذا التوجيه بالضعف والوهن» 
والمسبب في ذلك عنده: "أن أداة التعريف وإن كانت ساكنة إلا أنها مستقلة ومكونة 
من حرفين في الحقيقةء فهي حاجز حصين؛ ولهذا لم يقع الإتباع في مثل هذه الآية 
ابد 

وأمًا للبناء الثاني (ِقَعل)» فيختص بالفعل المبني للمجهول» نحو (ضئرب) 
و(قتل) ولم يرد منه في باب الأسماء إلا (ثئل).9) ويرى الأستراباذي أن (الثئل) 
جاء في الأسماء عَلَما وجنساًء لما العلمه فهو الدثل بن بكر بن كنانة» ويجوز أن 
يكون منقولاً من الفعل ك(شسّر) و(يزيد)» وأمًا الجنسء فهو دويبة كالثعلب:57) قال 
كعب بن مالك الأنصاريا؟): 

جاوا يجش لو قيس مُعْرممَُ ما كان الأ ترس الئل 


1 أبو حيان: البحر المحيط 8: 133. 

2. انظر: عمر: أحمد مختارء دراسة الصوت اللغوي؛ 1991م؛ عالم الكتب؛ القاهرق ص: 378 
-383. 

3. الطنطلوي: تصريف الأسماء صس: 14 

4. أنظر: لبن جني: المنصف ص: 48 ؛ ابن جني: المحتسب 2: 287. 

5. الأستراباذي: الشافية 1: 35 37. 

6. للسيغدادي: عبد القلدر ين عمر (ت: 1093ه): شرح شواهد شافية ابن الحاجب؛ ت: محمد 
نور الحمين ومحمد الزفزاق ومحمد محي الدين عبد الحميدء دار الكتب العلمية» بيروت: 
13:4 
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ويرى ابن الحاجب وغيره من علماء العربية أنّ علة سقوط البناء: (قُطل) من 
أبنية الأسماء يرجع إلى ثقل الخروج من للضمة إلى الكسرة!") ويرى الباحث أنه 
إذا كان هنالك ثقل في الانتقال من الضمة إلى الكسرة فإن هذا الثقل يقع على 
أعضاء السنطقء وما دامت العربية تجري في صياغة الأفعال الماضية المبنية 
للمفعول على هذا البناء: (قعل) دونما نظر إلى هذا الثقل أو حتى تجاوزه للاقتصاد 
في الجهدء فإن دعوى سقوط هذا للبناء قي الأسماء للثقل تسقط من أساسها؛ لأز' 
أعضاء النطق في أثناء نطقها لهذا البناء لا تميز بين الأسماء والأفعال فتستثقله في 
الأول وتستخفه في الثاني. 
ما ب ية الأبنية العشرة فقد ذكرها ابن جني في كتابه المنصفء ولخفتها 
جاءت أوزانها العشرة في القرآن:2) وهي: 
1 (فَعلَ): ويكون: اسماً وصفة؛ فالاسم نحو: ل(كلْب) و(كَمْب)ء والصفة نحو؛ 
(ضتكم) و(خل). 
2 (فعلَ): ويكون: اسماً وصفة فالاسم تحو: (رّستن) و(طلَل)» والصفة نحود 
(نطل) و(حلن). 
3 (فمِذ) : ويكون: اسماً وصفةٌ » قالاسم نحو: : (قبد) ولتخذ)» والصلفة نحو: 


انظر: الأستراباذي: الشافية 1: 35. 
2 انظر: عضيمة؛ محمد عبد الخائقء دراسات لأسنوب القرآن لكريم 2004م: دار الحديث» 
القاهرق 5: 363, 
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6. (فصل): ويكون: اسماً وصفةٌء فالاسم نحو: (إيل) و(إطل)» والصفة نحو 
قولهم: (أمرأة بنز)عوهي: (الصنحمة)ء وقولهم: (أنا 8 

7. (فعل): ويكون: اسمآً وصفة» فالاسم نحو: (ضلَعَ) وا 

قولهم: (قوم عدئ)» و(مكان سوئ). قال 0 الذبياء 

باقت فلات ليال ثم واحدة ‏ بذي الم 

8. (قلَ): ويكون: اسماً وصفة؛ فالاسم نحو: (ق) , و (ِيْرد)ء والصفة نحو: 


لقتادض . 0 
9 (فغل): ويكون: اسماً وصفة» فالاسم تحو: (عُنَقَ) و(طنب)؛ والصفة نحو: 
(ملرح) و(طلق). 


0. (ِفْعَل): ويكون: اسماً وصفة, فالاسم نحو: (ْيعٌ) ولخْزَن)؛ والصفة 
نحو: (ختّع) و(منقع)!0) و(حْطم) في قول الحُطم القيسئ : 
قد لَقها الليل بمتتكاق حُطّم 


وما أورده ابن جني من هذه الأبنية مسيوق إليه: فقد أشار إلى هذه الأبنية 
سيبويه؛ وتسبعه المبرد9”) وابن السراج9). وأبو علي الفارسي77» إلا أنه يمتاز 


1. انظر: لبن منظور: محمد بن مكرم: لسان العرب؛ 2000م: دلر صادر؛ بيروت» 7: 90. 
(مادة زيم) ؛ انظر: النابغة الذبياني: ديوانه» ت: كرم البستاني؛ المؤسسة العربية للطباعة 
والنشرء بيروت: صس: 103. 

2. انظر: ابن جني: المنصف ص: 48. 

تاب 3: 222 ؛ المبرد: محمد بن يزيد (ت:285ه): المقتضب؛ ت: محمد 

عالم الكتبء للقاهرة 1: 55 - 

4. سيبويه: الكتاب 4: 224 242. 

5. المبرد: المقتضب 1: 53 55. 

6. ابن السراج: الأصول في النحو 3: 180. 

7 الفارسي (أيو علسي): الحسن بن أحمد (ت: 377ه): التكملة. 1999م: ت: كاظم بحر 
المرجان» عالم الكتب؛ بيروت؛ ص: 148. 
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عليهم بزيادة ضرب الأمثلة على كل بناءء قفي بتاء (فعل ) ذكر سيبويه * أنه كليل 
في الأسماء والصفاتء ولم يرد من هذا للبناء إلا (إيل)". 0 ويذهب ابن جني إلى أن 
هناك أمثلة أخرى لهذا للبناء نحو: (حير)!© و(إطل)7") و(امرأة بنز)*! و(إيد)» كاوه 
غسرابة فسي أن يحيط ابن جتي يما لم يُحط به سيبويه. قمن المتعارف عليه لدى 
علماء العربية أن ابن جني هو مؤصل علم التصريف وواضمع قوانينه الكلية.!) 

وبرى ابن عصفور أن ما ذكره اين جني من أمثلة لهذا البناء نحو: (إطل) لا 
احجة فيهؤ لأنذ المشهور فيه (طل) بسكون (إقطاء)» ف_(إطل) يمكن أن يكون ما 
أتبعت (الطاء) فيه (للهمزة) للضرورة؛ لأنّه لا يحفظ إلا في الششعر تحو قول لمرئ 
القيس:7) 


اله إلا طني ومتقاحَامٌَ . ولنقام مبرتخان وتقري تل 


وابن عصفور بقوله: إن ورود صيغة (إطل) لا حجة فيه؛ لأنّه جاء 
للضرورة الشعرية في بيت امرئ القيس؛ يتفق مع ما يراه علماء اللغة المعاصرون 
مسن ضرورة الفصل بين لغة الشعر ولغة النثر في وضع للقواعد نلغة من اللغات» 
غير أن هناك صعوبة معينة» وهي أن بعض التعبيرات الشعرية قد انتقلت إلى 
النشرء ولا يمكن الفصل الحاد بين الشعر والنثر في ذلك بل ربّما قادت الضرورة 
للسشعرية إلى توليد الصيغ والألفاظ في أحيان أخرى كما هو الشأن في صيغة 


1. سيبويه: الكتف 4: 244 
2 الحبر : صفرة تشوب الأسنان 
3. الاطل : الخاصرة. 


6. ضيف: شوقيء للمدارس النحوية؛ 1999م: دار المعثرف؛ للقاهرةء ط8اء ص: 7 
7 اصرو القسيس؛ ديوانه» 1983م: ت: مصطفى عبد الشافي» دئر للكتب العلمية» بيروت» 
ص: 119» ويروى: (له ليِطلا ظلي). 


(إطل). وبعد ذلك يُكتب لهذه الصيغ المبتدعة الشيوع والانتشار في لغة النثرء 
فيؤدي مثل هذا الخلط إلى الاضطراب في بعض أحكام اللغويين.2 

ولم يذكر ابن جني في للمحتسب من هذه الأبنية للعشرة إلآ: (قعل) وَلقل)ء 
و(فعل)» و(فعل)» و(فعل)ء و(قَعْل)» وهي على النحو الآتية 
1 ففل: 

من أبنية الاسم الثلاثي المجرد: (فعل)» ويكون قي الأسماء والصفات. فالاسم 

: (جَبل)» و(جنل)؛ و(خمل). والصفة نحو: (حتث) وإبَطّل)ء و(عزب)» 
و(وقل)» و (حمتن). 2 

وذكر ابن جني مجموعة من الأسماء جاءت على بناء: (فَعل)» كلها في أدواء 
الإبل؛ وهي: (الحَبّط) و(الحبّج) و(الرّمّث) ”) في أثناء توجيهه لقراءة ابن محيصن: 
'لثنة تُعَاسَاً) حيث نص على أن "الأمثّة): (الأمن)؛ و (الأمنّة) أشبه بمعاقبة 
الأمن؛ ونظير ذلك قولهم: (للحبّط) و(الحَبج) و(لرسث) ء كل ذلك في أدواء الإبل» 


1. أنظر: عبد للتواب: فصول في فقه العربية ص: 156 

2. انظر: سيبويه: الكتاب 4: 243 ؛ المبرد: المقتضب 1: 54 ؛ لبن السراج: الأصول 3: 181. 

3 .الحسبط : وجع في بطن البعير من كلا يستو بله . الحبج : انتفاخ في بطن البعير من أكل 
العرفج. الرمث : أن تشتكي الإبل من أكل الرمث ٠‏ بكسر الراء وسكون الميم ؛ وهو مرعى 


الها من للحمض. 
4. سورة آل عمران, آية: 154. انظر: ابن خالويه: الحسين بن أحمد (ت: 370ه)؛ مختصر 
في شواذ القرآن» ت: ج.برجشتراسرء دار الهجرة؛ انرياض؛ ص: 23 ؛ العكثري ٠‏ عبدالله 


بن الحسين (ت:616ه)»1998م: التبيان في إعراب القرآن: وضع حواشيه: محمد حسين 
شمس الدين؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت»: 1: 246 ؛القرطبي: الجامع 4: 2156 أبو حيان: 
البحر المحيط 3: 85 
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فلمًا أسكنوا (العين) جاعوا بالهاء".!' ويرى الزمخشري أن (لسَة) كأنها المرة من 
الأمن 2 


(قعل) متمذلا في كلمة: (قرّح) قي قراءة محمد بن السسميقع 
مس القَوم قرح مقلهتء! ويرى ابن جني أن في كلمة: (فرح) 
ثلاث لغات هي: : (قباج) و(قرح) و(قْحَ)ء قرئ بها جميع:*) ويرى اين جني في 
توجيهه لقراءة (قرّح) ل حرف الحلق تور هنا من الت ثرا معدا عفدا كا 
رايت كثيسراً من عقيل لا لحصيهم يُحرك من ذلك ما لا تتحرك بدا ولا حرف 
الحلق» وهو قول بعضهم: (نحَوه)؛ يريد: (نخوم)".7”أويرى العكبّري أن قرح مصدر 
قرح ء يقرحء إذا صار له قرحة.4) 

وحن لمعه عن ا أي كمة ]في قراءة عوسي لممدفي وني 
حيوة وابن أبي عبلة لقوله تعالي: 'أخْرَجَ ث. 


.174 ابن جني؛ المحتسب1:‎ ٠ 
انظر؛ .الزمخشري: محمود بن عمر (ت: 538ه)» 1997م: الكشاف عن حقائق التنزيل‎ 
وعيون الأقاويسل في وجوه التأويلء ت: عبدالرزاق المهديء دار إحياء لنتراث العربي»‎ 
.455 :1 بيروت»‎ 

سسورة آل عمّرانء آية: 140. انظر: ابن خانويه: مختصر في شواذ القرآن ص: 22 ؛ لبن 
جني: المحتسب 1: 167؛ الزمخشري : الكشاف 1: 446 المُكبّري: التبيلن 1: 1239 
القرطبي: الجامسع لأحكام القرآن 4: 156؛ أبو حيان: البحر المحيط 3: 62. ونسبها ابن 
اخالويه إلى أبي الممال. 

لبن جني: المحتسب 1: 167 

أبن جني؛ المحتسب 1: 167 

العكيّري: للتبيان 1: 239. 

سورة الفتح» أية: 29. انظر: إبن خالويه: مختصر شواذ القرآن ص: 142 ؛ اين جني: 
المحتسب 2: 277؛ للزمخشري : الكشاف 4: 349. 


ذا ذاه 
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ويورد ابن جني شواهد تؤيد هذا الاستعمال في الخصائصء نحو قول كثير 


ج(1) 
عزة: 
له نعل لا مَطْبِي للكلب: يها وإِن جعلت ومنط المجالس شت 
ابفتح العين في كلمة (تَل)- 
وقول أبي التُجم1© 


جَبَلاً طال معدا فاشمّكر" شم لا يَستَطيعةُ النّاسُ الدهن. 
بفتح للهاء في كلمة (الذر). 


وقد اختلفت اللهجات العربية في الصوامت الحلقية» بين إبقائها صامتة دون 
صائت قصير (حركة)» وبين تحريكها بالفتحة؛ ويتجاوز الأمر ذلك إلى أن يُؤثّر 
الصامت الحلقي على الصامت الذي قبله فيحركه بالفتحة أيضاً. وكثير من القراء 
كانوا يقرأون الصامت للحلقي بفتحة؛ وبتحريك الصامت الذي قبله بفتحة كما في 
(شطام)» و(قرح). ويبدو أن هذا التحريك كان شائعاً في لهجات القبائل العربية كبني 
عفيل؛ وبكر بن وائلء وهذا التشابه يعود إلى تجاور القبيلتين» فالأولى تسكن 
البحرين» والثائية تسكن اليمامة إلى البحرين.(3) 

وعلة هذا الاستعمال عند الأستراباذي “تقل الحلقي؛ وخفة الفتحة» ولمناسبتها 
له.9) ومن وجهة نظر الدراسات الصوتية الحديثة أن الأمر لا يعود إلى خفة 
القستحة؛ وإنما يعود إلى وضوحها السمعيء فهي أوضح من الضمة والكسرة» 


1. أنظر: أبن جني: الخصائص 2: 11. 
2. لنظر: ابن جني: الخصائص 2: 11. 
3. الراجحي: اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص: 190 114 
4. الأستراباذي: شرح الشافية 1: 40. 


والوضوح السمعي هو تلك الصفة الطبيعية في الصوت لا المكتسبة من طول أو 
25 

ويورد أبن جتي أمثلة أخرى على هذا للبناء نحو قولهم: (للخلب) و(الطّب) 
و(الطرد) و(انطرد) و(الشئلن) و(الشل).©© 


1 قعل 

مسن أبنية الاسم الثلاثي المجرد (ِفُعلَ)» ويكون في الأسماء والصفات» 
فالأسسماء نحو: (للبُسرد)» و(القرط)» و(الخراض)» و(الخرج)» و(الققل). وأمًا 
الصفات» فنحو؛ (المُر)» يُقال: (ناقة عير لستفار)» وُقال: (رَجلَ ج5)؛ أي: (نو جة. 
و(الش)» و(انخلو).(3) 

اويرى لبن جني أن مما جاء على بناء: (عل) كلمة: (ثون) ويذهب إلى أنْها 
وصف منقلب عن ظرف واستدل على ذلك أنه لو كان وصفاً في الأصل لاستعملوا 
منه فعلأء ومن الأشياء التي تؤكد هذا المذهب أنه لا يُوجد فعل تصرف من مادة 
هذا اللفظ ولو كان في الأصل وصفاً لكان جديراً أن يستعملوا منه فعلاًء كقولهم: 
(حلا) (يحلو)ء و(مر) (يمنئ)ء و(لمن) (يمرث).9) 

وليس من الينير الوقوف على أصل الصيغ والألفاظ وتحديد هذا الأصل في 
لغة من اللغات؛ ذلك أنّ الصيغ الواردة في كل لغة ليست إلا وليدة تطور طويل 
المدى؛ ونتيجة مرور قرون كثيرة على هذه اللغة» وقد يستعان في مثل هذه 
الدراسات بعلم النغة المقارن للأسرة اللغوية الواحدة» كأسرة اللغات السامية 
والغالب على نتائج مثل هذه للدراسات لُنّها ظنية. 


1 أئيس: لبراهيمء 1992م؟ الأصوات اتلغوية؛ مكتبة الأنجلو اتمصرية؛ القاهرة طكه» ص: 27. 

2 أبن جني: للمحتسب 1: 167 

3. انظر: سيبويه: الكتفب 4: 242 6243 المبرد: المقتضب 54:1 4 لبن السراج: الأصول 3: 
18 

4. أبن جني: المحتسب 1: 89. 


1 فعل: 

مسن أبنية الاسم الثلائي المجرد (فُعل)» ويكون في الأسماء والصفاتء 
فالأسماء نحو: (صثرد)» و(نُقر)ء و(ريّع). وانصفات تحو: (حُطّم) ووليد)» و(رَجِل 
خُتعء ومكع)» و(قتّع)» و(حضتع).0© 

ورد مثال على هذا البناء كلمة: (سنُوى) في قراءة الحسن البصري لقوله 
تعالى: 'نَحن ولا لنت مكاناً ميُوَى”7)؛ بغير تنوين» على أنه ممنوع من الصرف» 
ويذهب ابن جني إلى أنه وصف جاء على (قُعل)ء ومثله: مال فُبد)ء و(رّجل حُطم) 
و(تليل خْتّع ومئكع).3) ويقرر أبو حيان أنه “أجرى الوصل مجرى الوقف؛ لا أنّه 
منعه الصّرف؛ لأنْ (فُعَلا)ْ من الصفات مُتصرّف ك (حْطْم) وؤَِبّد):9) وهو بهذا 
يخالف ما يراه ابن جنيء وفقا لما تقرره أصول التقعيد النحوية,!5 

وينص الفراء على أن "أكثر كلام للعرب (متواء) بالقتح والمد إذا كان قي 
معنى: (نصف) و(عَذل)» والكسر والسضم بالقصر عربيان؛ ولا يكونان إلا 
مقصورينء وقد قرئ بهما".0 


انظر: سيبويه: الكتاب 4: 243 ؛ المبرد: المقتضب 1: 55 ؛ لين السراج؛ الأصول 3: 181. 
مال لبد : كثير كأنه التبد بعضه على بعض . الحطم: للظلوم » من قولهم راع حطم » أي 
ظلوم للماشية. ودليل ختع: حائق في الدلانة. السكع : للمتحير. 

2. سورة طهه؛ آية: 58. أنظر: ابن خانويه: مختصر في شواذ القرآن ص: 88 ؛ ابن جني: 
المحتسب 2: 52 ؛ أبو حيان: البحر للمحيط 6: 236. وفي قراءة عيسى: (سى) بكسر 
السين من غير تنوين. 

3. أنظر: ابن جني المحتسب 2: 52. 

4. لبو حيان: البحر المحيط 6: 236. 

5. انظر: سيبويه: الكتاب 3: 223 ٠‏ 270. 

6. الفراء: يحيى بن زياد (ت:207ه)» معاني القرآن» 1983م: ت: أحمد يوسف نجاتي ومحمد 
علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل شلبي, عالم الكتب» بيروت؛ ط3ء 2: 181 182. 


ع 


ويرى ابن عصفور أن (سوى): "اسم قي الأصل للشبيء للمستوي وصف به 
بدليل أنه لو كان صفةً أصلية لتمكن قي الوصفيّة, فكان مع المذكر ويُؤث مع 
المؤنث؛ إِذ حق الصفة أن تطابق الموصوف» ومما يدنك على أنْها إذا لم تُطايق 
موصوفها جرت مجرى الأسماء جمعهم (ريعة): (رَبَعَات)» وللصفة المحضة له 
يكون فيها إلا إسكان العين» وأنت لا تقول إلا: (يقْعَةٌ مبوى). فدل ذلك على أنه ليس 
بصفة في الأصل".(1) 


1 قعل: 

مسن أبنية الاسسم الثلاشي المجرد (فَعل)» ويكون في الأسماء والصفات» 
فالأسماء نحو: (كُيف)» و(كبد)» و(قخذ). والصفات تحو: (حَذر)» و(فرح)» 
و(جع)؛ و(خصبر).©2 

وما جاء على هذا البناء كلمة: (نَعم) في قراءة لبن يعمر لقوله تعالى: انعم 
عقي الذار".207 ويرى ابن جني أنّ هذه القراءة هي الأصلء فكل ما جاء على 
(قمل) وثانيه حرف حلق فيه أربع لغات: فتح الأول وكسر الثاني وذلك نحو: 
(قخذ) و(سَك) ولتغر)» وهي: الأصل؛ وإن شئت أسكنت الثاني وفتحت الأول 
نحو: (قخذ) و(ضك) و(تغر). وإن شئت أسكنت ونقلت الكسرة إلى الأول فقلت: 
(نخذ) و(مخك) و(نغر) وإن شئت أتبعت الكسر الكسرء فقلت: (فخذ) و(محك) 
و(نغر).0) 

ويوافق أبو حيان ابن جني في أنْ قراءة: (نَعم) هي الأصلء ويورد شاهداً 
على ذلك قول الراجز: 


1 ابن عصفور: الممتع في للتصريف 1؛ 63 64. 

: بيبويه: للكتاب 4: 243 ؛ المبرد: المقتضب 1: 54 ؛ ابن للسراج: الأصول 3: 181 
3 - سورة الرعده آية: 4. انظر: للمحتسب 1؛ 356 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 5: 377 . 
4 . لبن جني: المحتسب 1: 357-356. محك : من محك. كمنح يمعلى لج. لِغر: من نغر عليه 
كفرح: غلا جوفه وغضب. 


وو 


م /المتاعون في القوم تطبر" 
وكون قراءة ابن يعمر: (نّعم) هي الأصل لم يجعلها أكثر استعمالاً؛ فقد نص 
أبو حيان على أنّ ممراءة الجمهور: (نم) يكسر النون وسكون العينء وهي أكثر 
استعمالا».© 


1 فعل: 

نص سيبويه على أن ما كان على ثلاثة أحرف من غير الأفعال: فإِنّه يكون: 
(فغلاً) قي الأسماء والصفة. فالأسماء نحو: (العكم)» و(الجذع)؛ و(العذق). 
والصفات تحو: (نقض)» و(جلف)» و(نضنو)ء و(هرط)» و(صذع)".7”) ونرى ابن 
جني ينقل بعض هذه الصيغ عن سيبويه.9) 

ومن الصيغ التي وردت على هذا البناء كلمة: (الحك) في قراءة أبي مالك 
الغفاري والحسن وأبي حيوة لقوله تعالى: 'والمّماء ذّات الحيتك":/7) وهي مخففة من 
(حبك) اسم مفرد لا جمع؛ لأنّ (فغلاً) ليست من أبنية الجموع؛ والذي أصابها من 
التخفيف كالذي أصاب: (إيل) و(إطل) المخففة من (إيل) و(إطل).9' 


1. انظر: أبو حيان: البحر المحيط 5: 377.الغنطر: نصف الشيء والجمع أشطر. 
2 أبو حيان: البحر المحيط 5: 378. 
3. لنظر: سيبويه: للكتاب 4: 242 ؛ المبرد؛ المقتضب: 1: 53 ؛ فين السراج: الأصول 3: 181 


ذاريفت. آية: 7. خالويه: مختصر شولذ القرآن ص: 145 ؛ ابن جني + 
المحتسب 2: 286 ؛ انزمخشري: للكشاف 4: 399؛ القرطبي: للجامع لأحكام القرآن 17: 
3 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 8: 133. 

6. أنظر: أبن جني: المحتسب 2: 286. 


وفي قراءة طلحة وقتيبة عن للكسائي لقوله تعالى: “هذا ملح أجاج!!) بفتح 
الميم وكسر اللام» قال أبو حاتم: هذا متك في القراءة:!2) ويذهب ابن جني إلى أن 
(ملح) ليست فصيحة صريحة والأقوى منها (ملّح) وهي صفة على وزن (فعل)» 
ومتلها (نضنو) و(نقض) و(هرط) وإحلف).13 


1 قغل: 

يسرى مسيبويه أن 'ما كان على ثلاثة أحرف من غير الأقعالء فإِنّه يكون: 
لكا في الأسماء وللصفات. فالأسماء نحو: (رّجل) و(سَيُع)» و(غضئد)» 
و(ضائْع)» والصفة نحو: (حَثث)» و(حَذّر)» و(خلط)» و(تئس).9) 

ومسا جاء على هذا للبناء كلمة: (أشر) في قراءة مجاهد وسعيد بن جبير 
لقوله تعالى: "كدب الأشير":7) بضم الشين وتخفيف الراء ٠‏ يرى ابن جني أنه من 
الأوصاف الني اعتقب عليها المثالان اللذان هما: (قَيل) و(قئل)ء ف(أشبن) و(لشن) 
(حذر) و(حَثْر)ء و(يقظ) و(يقط)» و(رجل حنث) و(حَثث)ء أي: (حَمن الحديث)؛ 
و(وظيف عجر وعَجر)ء أي: (صلب)» والضم أقوى معلى من الكسر؛ لنَّه أبعد عن 
مثال الفعل".7) وابن جني في هذا المقام مُتأئّر يما قاله الفراء في أثناء توجيهه لهذه 


1 . سورة للفرقان ١‏ آية: 3 انظر: ابن جني: المحتسب 2: 124. 

2. بو ديان: البحر المحيط 6: 464,. 

3. ابن جني: المحتسب 2: 124. 

4- أفظر : سيبويه؛ الكتفب 4: 243 ؛ المبرد: المقتضب 1: 54 ؛ لين السراج: الأصول 3: 181. 

5 - سورة القمرء آية: 26. انظر؛ للطبري: أبو جعفر محمد بن جرير(310ه): : جامع البيان 
عسن تأويل أي القرآنء المعروف بتفسير الطبري(2001) »ات : محمود شاكر؛ دار إحياء 
التدراث العربي: 27: 118؛ ابن خالويه: مختصر شواذ القرآن ص: 4148 ابن جني: 
المحتسب 2: 299؛ الزمخشري: الكشاف 4: 437 ؛ القرطبي: الجامع لأحكام للقرآن 17: 
1 أبو حيان: البحر المحيط 8: 178 179. 

٠ 6‏ ابن جني: المحتسب 2: 299. 


القراءةء حيث ينص على أَنّ هذا 'بمنزلة قولك في الكلام: (نَجْل حَذْر وحَذْرء 
وقطنء وفَضُّنء عَجل» وَجْل)!) وقد تقل ذلك عن ابن جني الطبري في كتابه 
جامع للبيان © 

وأخلص من هذا إلى أن ابن جتي لم يأت بجديد في أبنية الاسم الثلائي 
المجرد غير زيادة الأمثلة والشواهدء وقد سار في هذا الباب على نهج من سبقه من 


علماء اللغة العربية. 
1 أبنية الرباعي المجرد: 


الأسماء التي لا زيادة فيها تكون على ثلاثة أجناس: تكون على ثلاثة أحرفاء 
وعلى أربعة: وعلى خمسة» لا زيادة في شيء من ذلك. وذوات الأربعة ‏ كما 
يرى أبن جني - مُستتقلة غير متمكنة تمن للثلاثي:() وهي: 

1 (فَعَل): ويكون اسماً وصفة, فالاسم نحو: (جطر)» و(صتغتّر)» و(عتبر)» 
و(جنذل). والصفة نحو: (مليب)» و(صتتقب). و(متلجم)» و(حَلجم)» و(شْجَهم). 

2.(فظل): ويكون اسماً وصفة» فالاسم نحو: (قرطم) و(عظلم)» و(لزترج)» 
و(الخنخم)» و(الزتير)» و(الحفرد). والصفة تحو: (صمترد)» و(هئرل)» و(خرمل)» 
و(خضترم)» و(ضسئرز)» و(لطلط)» وإبرادح)» و(عتفص)» و(زلق). وزاد ابن جني 
في أمثلة الصفات لهذا البناء مع أن المبرد ينص على أنه في الصفة قليل). 

3فْعْل: ويكون اسمآء وصفة؛ فالاسم نحو: (يرثّن)ء و (ِتَركم). والصفة نحوة 


(ظئل). و (قنل). 


. للغراء: معائي القرآن 3: 108. 

2. الطبري: جامع البيان 27: 118. 
3 انظر: أبن جني: الخصائص 1: 61 
4 . المبرد: المقتضب 1: 66. 


4.فعل: ويكون اسمء وصقة, فالاسم تحو: (للقع) وإقراطع). والصفة نحو: 
(مترع» ٠‏ و(ميتع). 
5 فهلة ووكوق فد وصفةء فالاسم نحو: (صقطل)ء و(فطّحل). والصفة 


جُرششع). ولختلف التحاة في هذا البناء» فيرى البصريون غير الأخفش أن هذا البناء 
ليس ببناء لصليء بل هو فرع على (ِقْطَل) فتح تخفيفا؛ لأنّ جميع ما سمع فيه الفتح 
سمع فيه الضم. وذهب الكوفيون والأخفش إلى أنه بناء أصلي.20) 


وزاد قوم من النحاة في أبنية الرباعي نحو: (فعّل) وحكى لين جني أنه يقال 
الجوز القطن القاسيد (خرقع)ء ويقال أيضأ لزئير الثوب (نثَيّر)» ومن أسماء الداهية: 
(ضئيل).001 

وجاء على بناء (قَعل) في القرآن الكريم كلمة: (ترترّخ) في ثلاثة 0 
و(قرس) في موضعين»7) و(سَرمد) في موضعين:9) و(رقرق) في موضيع,7 


1. انظر: سيبويه: الكتانب 4: 288 290 ؛ المبرد: المقتضب 1: 66 67 ؛ لبن السراج: 
الأصول 3: [18 . 184 ؛ اين عصفور: الممتع في التصريف 1: 66 70. 

2. انظر: ابن جني: المنصف ص: 55 ١‏ ابن عصفور: الممتع في التصريف 1: 66 70 ؛ 
الصبان: الحاشية 4: 346 347 

3 انظر: الصبان: للحاشية 4: 347 348. 

4. أنظر: سورة المؤمنون. آية: 100 ؛ الرحمن. آية: 20 ١‏ الفرقان؛ ألية: 53. 

ك . أنظر: سورة الأنبياء» آية: 47 ؛ لقملنء آية: 16 

١ 6‏ انظر: سورة القصصء آية: 71. 

7 انظر: سورة الرحمنء آية: 76. 


و(صترصر) في ثلاثة مولضع!'). وجاء على بناء (فْطَّل) كلمة: (خرف)'2) وعلى 
بناء (فطلة) كلمة: (سسلة):( وعلى بناء (مْطلة) كلمة: (مشتبة), 

وجاء في الشواذ بناء (فَمِل) في قراءة طلحة لقوله تعالى: َخْرج منهما 
لوو والمرْجان".7) حيث قَرئت (لؤلق): (لَولِي)» يكسر اللام الثالثة وقلب الهمزة 
باءء ويذهب أبو حيان إلى أنّهما لغتان0). ولم يتطرئق ابن جني إلى هذه القراءة في 


1 أبنية الخماسي المجرد: 
لم يقع الخماسي المجرد في القرآن للكريم؛ وإ جاءت ألفاظ قليلة من 
المزيد.7) ولم يرد أي إشارة إلى هذا للبناء في كتاب المحتسب. 


1 الثلاشي المزيد: 

والثلاثي المزيد قد تلحقه زيادة واحدةء وقد تلحقه زيادتان؛ وقد تلحقه ثلاث 
وقد تلحقه أربعء فيسصير على سبعة أحرف»ء وهو أقصى ما ينتهي إليه 
المزيد.أوجاء من مزيد الاسم الثلاثي نوعان في القرآن: مزيد بحرف» ومزيد 


. عضيمة: دراسات لأسلوب القرآن اللكريم 5: 363. 

:. انظر: سيبويه: الكتاب 4: 230 ؛ الميرد: المقتضب 1: 56 60 ؛ أبن للسراج؛ الأصسول. 
3: 190 220 ؛ ابن عصفور: الممتع في التصريف 1: 72 145 ؛ الأسترلياذي: 
شرح الشاقية 1: 50. 


بحرفين» وجاء للمزيد بثلاثة أحرف في قراءة شاذة: (سيمياء) على وزن 
كك 

وأبنية الثلاثي المزيد التي ذكرها لبن جني في كتابه المحتسب هى: لفل 
(فنسل)» (فكول)» (فمال). (فعلان)» (تقعل)» و(قثال)» و(قتلان)» و(قتعل)» 
و(قمد). ولتئك)» و(فظط). و(فشط). ). وهي على النحو الآأتي: 


1 فَطة 

يرى سيبويه أن هذا للبناء يكون في الأسماء والصفات؛ فالاسم نحو (شرئة)» 
وَ(مَعَد) و(الجَرَيّة). والصفة نحو: (لبْمَي)ء وهو قليل©. 

ومن الأمثلة التي جاعت على هذا البناء كلمة: (بَ بفتح الغين وشد للتاء 
في قراءة الجعفي وهارون عن أبي عمرو لقوله تعالى: 'فهل يَنَظرون إلا المماعة أن 
نيهم بَفتّة" .0 ويذهب ابن جني إلى أنْ هذا البناء لم يأت قي المصادرء ولا في 
الصفات. وإِْما هو مختص بالاسم.» 

وينقل أبو حيان عن صاحب اللوامح قوله: "هي صفة وانتصابها على الحال 
لا نظير لها في المصادرء ولا في الصفات؛ بل في الأسماء نحو: (الحريّة)؛ وهو 
اسم جماعة ولالمتْريّة) اسم مكان. وكذا قال أبو العباس بن الحاج في كتاب 
المصادر. وأنْ يكون الصواب (بَغْتَةً) بفتح الغين من غير تشديد كقراءة الحسن".!5) 


!. عضيمة: دراسات لأسلوب القرآن الكريم 5: 370 373. 

2. سيبويه: للكتف 4: 277. 

3. سورة محمدء آية 18 لنظر: أبن جني: المحتسب 2: 1 أبو حيان: للبحر المحيط 8: 79. 
4. انظر: لبن جني: المحتسب 52 271. 

5 أبو حيان: البحر المحيط 8: 80 


ويورد لبن جني أمثلة أخرى لهذا للبناء مع ذكر الشواهد تحو: (الشرية)ء 
وهو أسم موضعء قال عيد الله بن الحجاج للتغلبي:20 
راحم أستزبيتي الذين كانه حجتى قتراخ بالشربة وك 
وما جاء على هذا البناء (الجربّة): (الجماعة)؛ قال الشاعر:© 
جِرةٌ ضر الابنا الاضترغ فيها ولا سكي 


1 فُعْل: 
وما جاء على هذا للبناء في القرآن الكريم كلمة: (ليع) في قوله تعالى: امم 
َي أم قوم ".90 وكلمة: (ملم) في قوله تعالى: "لم لَهُمْ ملم يَمتمُونَ 
ومن الأمظلة التي وردت على هذا البناء في الشواذ كلمة: 4 
الحسن والجحدري لقوله تعالى: 'كَادُوا يكُونُونَ عَلئْهِ ليدا'.9) وكتلك في قراءة أبي 
جعفر المدني لقوله تعالى: "أفلَكْتْ مالا لُبّده.0) ويذهب ابن جني إلى أُنْها وصف 
على (ِقُمْل)» وذكر أمثلة أخرى نحو: (الجباء)» و(لنمل)» وللَّ): (هو الكثير 


!. انظر: ابن جني: المحتسب 2: 271. أصيبية : كأنه تصغير أصبية » جمع صبي . الحجلى : 
سم جمع؛ واحده :حجل بالتحريك ء والواحدة حجلة ؛ وهو طائر في حجم للحمام أحمر 
ا 0 .. والشربة : موقع بين السليلة والريذة. 


5. سورة الجنء أيسة: 19. أنظر: ابن خالويه: مختصر شولذ للقرآن ص: 163 ؛ لبن جني: 
المحتسب 2: 334 ؛ القرطبي: الجامع الأحكام للقرآن 19: 17؛ أبو حهان: البحر المحيط 8: 
346 

6. سورة البلدء آية: 6. انظر: أبن خالويه: مختصر شولذ القرآن ص: 163 ؛ القرطبي: الجامع 
الأحكام للقرآن 20: 43: أبو حيان: البحر المحيط 8: 470. 


وه 


يركب بعضه بعضاً حتى يكليّد من كثرته)!).وذهب القرطبي إلى أن يدا جمع لابد 
مثل راكع وركّع وساجد وسمجّد وشاهد وشهد.2 


1 فعُول: 

وفي باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلائة من غير الفعل يرى سيبويه أن 
بناء (فَعُول) يكون في الأسماء والصفات. الاسم تحو: (تُود)؛ و(كَنُوب). والصفة 
نحو: (سَبُوح)» و(قدُوس). ويكون على (ِقُمُول) بإتباع حركة للفاء حركة العين فيما 
يسمى في علم الأصوات الحديث بالممائظة للتقثمية. فقالوا: (مسبُوح)؛ و(قُدُوس).!3) 

وقسال أبو جعفر التحاس؛ 'ونظير هذا من كلام العرب جاء مفتوحاً نحو: 
(سسمُور)» و(شبُوط). ولم يجئ' مضموماً إل (الستبوح)؛ و(للقكوس).9 

ومن الأمثلة التي جامت على بناء (َُول) في القرأن الكريم كلمة (ُور) في 
قوله تعالسى: وار التُور".3) وكلمة (زكوم) في قوله تعالى: "ذلك خَيْنَ درلا أم 
شجرة الزقوم* تن 

ومن أمثلته في الشولذ كلمة: (لقنُوس) في قراءة أبي ديتار الأعرابي وأبي 
السشمال لقوله تعالى: “لمك القُوس"./0 بفتح القاف. ويذهب لبن جني إلى أنه 
وصف على وزن (ِقَمُول)» وهو قليل في الصفة» وزاد عليه أمثلة أخرى لم ترد عند 


٠1‏ ابن جني: المحتسب 2: 334.الجباء » الجبان » ونوع من السهام . الزّمل: الجبان الضعيف. 

2. القرطبي : الجامع الأحكام للقرآن20: 19143: 17 

3. انظر: سيبويه: للكتفب 4: 275, 

4. للنحاس: أحمد بن محمد (ت:338ه)ء إعراب القرآن؛ 1988م» ت: زهير غازي زاهد؛ عالم 
الكتب؛ بيروت» ط3: 4: 405. 

5- سورة هودء آلية: 40. 

6. سورة الصلفات» آية: 62. 

7 سورة الحشرء. آية: 3. لنظر: لبن خالويه: مختصر شولذ للقرآن ص: 2154 النحاس: 
إعراب اللقرآن 4: 404 405؛ ابن جني: المحتسب 2: 317) للزمخشري: الكشاف4: 
09 القرطبي : الجامع الأحكام القرآن 18: 431 أبو حيان: البحر للمحيط 8: 249. 
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سيبويه نحو: لشبُوط)ء و(متثور)ء و(تنور)» و(ستقود) و(هيُود): جبل باليمامقه 
و(عبُود).7) وفي الكشاف يذكر أن القَدْس بمعتى البليغ في النزاهة عمّا 
يستقبح©.وذكر القرطبي أن كل اسم على فمُول فهو مقتوح الأولء وذكر الأمثلة 
السابقة,(3) 


5.1 قُمْل: 

يقع بناء (قُمّل) في باب ما لحقته للزوائد من بنات الثلاثة من غير الفعل» 
ويكون قفي الأسماء والصفات. فالأسماء نحو: (خُطّاف): و(كلّاب)) و(ثمئاف). 
وللصفات نحو: (حسئان)» و(غؤلر)» و(كُرام)69 

ومن أمثلته في اقرآن الكريم كلمة: (رّمّان) في قوله تعالى: 'والزيتون 
والرئئان".7) ويرى أبو الحسن الأخفش في (رْمَان) أنه (فُمال)؛ لأنه من النبات» 
وقسد كثر عنهم في هذه النونبت (لقمل)ء ك(لزباد)» (لقلأم)؛ و (للشلأم)؛ 
و(لناء). ويذهب أبو حيان إلى أن (رمئان) جاء على (مُمل)» وليس ب(فعلان)؛ 
القولهم: (أرض مُرمنة). فالنون هنا أصلية وليست بزائدة.7 


1. انظر؛ ابن جني: المحتسب 2: 317 318.الشبّوط : سمك دقيق الذئب» عريض الوسط ٠‏ 
صغير الرأس. السمُور: دابة يتخذ من جلدها فراء ثميئة. السقود: حديدة يشوى بها. هبُود: 

ماء» وفرس لعمرو بن الجعيد. 

:. انظر: الزمخشري : الكشاف 4: 509 

2. القرطبي؛ انجامع لأحكام القرآن 18: 31. 


الخردل. 
7. انظر: أبو حيان: البحر المحيط 4: 184؛ عضيمة: دراسات لأسلوب القرآن الكريم 5: 412. 


هه 


ومن أمثنته في الشواذ كلمة: ل(كنّتَها) في قراءة يحيى بن وذٌّاب وطلحة بن 
مصرف وغيسرهما لقوله تعاللي: "مما تنبت الأرضْ من يلها ودائها".(0) وقد 
استحسين ابن جني هذه القراءة» لكثرة ورود هذا للبناء في الدوابت»2) ويرى 
العكبري أن المضم والكسر لغتان»'7) وإلى هذا ذهب أبو حيان أنّ الضم 
الغتان.(4) 
1 مقغل: 

يقع بناء (مَفمل) في باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة من غير الفعله 
ويكسون في الأسماء بالهاء. نحو: (مزرّعة)» و(المتشترقة)مو(مكُوة) و(مقيرة). ولا 
يكون منه صفةء وليس في الكلام (مفَصل) بغير للهاء.(2 

ومن أمشته في التنولا كلمة (مئرة) في قرامة نع لقوه تعالى 7 
مُيسرَة.9) وقرأ عطاء ومجاهد (مَيْسْر (ْمَيْسْه) يضم السين وكسر الراء بعدها ضمير 


1. سورة للبقرة» آية: [6. انظر: النحاس: إعراب القرآن 1: 231 » أبن خالويه: مختصر شواق 
القرآن ص: 6 «نين جني: المحتسب 1: 187 الزمخشري : للكشلف 1: 4174 المُكزري: 
التبيان 1: 165 القرطبي : الجامع الأحكام لتفرآن 1: 288) أبو حيان: البحر المحيط 1: 


0 الكتاب 4: 273 ؛ لبن للسراج: الأصول 3: 208 ؛ ابن جني: المحتسب: 1: 
144.الزمخشري: الكشاف 1: 350. المشرفة: موضع القعود في للشمس بالشتاء. 
من الظل حيث لا تصيبه الشمس في الشتاء. 

6. مسورة البقرة؛ آية: 280. انظر: النحاس: إعراب القرآن 1: 342 ؛ ابن جني: المحتسب 1 
43 ؛ الزمخشري: الكشاف 1: 350؛ الُكّري: التبيان 1: 187؛ القرطبي: الجامع الأحكام 
القرآن 3: 240 أبو حيان: البحر المحيط 2: 355. 
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الغريم. وقال الأخقش سعيد: 'ولو قرموا إلى (مَيْمره) لكان أشبّة!). ويرى للنحاس 
أَنْ مسا قال الأخفش حسن. وينص على أَنْ قراءة عطاء ومجاهد: لحن لا يجوز.(© 
ويذهب ابن جني إلى أنّ '(مَِئره) غريبء وذلك أنه ليس في الأسماء شيء على 
(مَفمل) بغير تاء لكنه بالهاء. 

ويقرر النحاس أن "إمَيْمسرَة) أفصح اللغات» وهي لغة أهل تجدء و(مسئرة)» 
ون كانت لغة أهل الحجاز» فهي من الشواذ. لا يوجد في كلام العرب (مَفْمّلة) إلا 
حروف معدودة شاذة ليس منها شيء إلا يقال فيه (مَقطّة)ء وأيضاً فإِن الهاء زائدة: 
ونيس في كلام العرب (مَفعل) البتة".9 وإلى مثل هذا أيضا يذهب للعكبّري في 
التبيان9), 

ويرى لبن جني أن (مَْسْرَة) من باب (سَعون)» و(مكزم) وقيل هو على 
حذف الهاء. كما هو الشأن في قول جميل بن مَعْسَرَ:9) 

نين لذبي (لا) إن لا إن أزمته ١‏ علَى كَثْرةِ الواشين أي مَثونٍ 

يريد معونة فحذف لضرورة الشعرء وقيل أراد جمع معونة.7) ونقل البغدادي 

هذين الرأيين عن ابن جني.© 


. النحاس: إعرلب القرآن 1: 343. 

. المصدر نفسه 1: 343, 

:. ابن جني: المحتسب 1 144. 

. النحاس: إعراب القرآن 1: 343. 

. العكبّري: التبيان 1: 187 

.. انظر: فسن جني؛ المحتسب 1: 144 ؛ ابن جني: الخصائص 3: 215 ؛ البغدادي: شرج 
شواهد الشافية 4: 67. 

7. انظر: ابن جني: للمحتسب 1: 144 ؛ ابن جني: الخصائص 3: 215. وينقل أبو حيان الرأي 
الثاني عن ابن جني. أي أنها مفردة حذف منها انتاء. (لبو حيان: البحر المحيط 2: 355) 

5. انظر: البغدادي: شرح شواهد الشافية 4: 68. 


اعت اذة لاطا 8 


وى 


وكذلك قول الأخزر الحماتي:21 
ليوم رع لو فَمَالٍ مكُرّم 

يريد مكرمة ثم حذفء وقيل: أراد جمع مكرمة: فحذف التاء.(© و"كذلك أراد 
هنا إلى (ِمَيْمسْرة) » فحذف الهاء» وحميّنَ ذلك شيئا أن ضمير المضاف إليه كان 
يكون عوضاً من علم التأنيث67. 
1 فَعْال : 

ويكون في الأسسماء وللسصفات. فالأسماء نحو: (الكلأء)» و(لقذاف)ء 
و(الجبئان). والصفات نحو: (ششركب)» وإلئاس)» و(ركاب).© ومن أمثلة هذا البتاء 
في القرآن للكريم كلمة: (كَارة) في قوله تعالى: "فهو كَذْارة له.1) 

ومن أمثلته في الشواذ كلمة: (َِيّابات) في قراءة الأعرج لقوله تعالى: "ألقوة 
فسي غَيَابِت للجب”.9) بالتشديد وللجمع؛ ويذهب اين جني إلى أنه اسم جاء على 
(فمالة).(7) 

ويرى أبو حيان أنه سمي باسم الفاعل الذي للمبالغة؛ فهو وصف في الأصبل, 
وألحقه أبو علي بالاسم للجائي على (ِفَمَلل):.9 


1. أنظر: ابسن جني: للمحتسب 1: 144 ؛ لبن جني: للخصائص 3: 215 ؛ البغدادي: شرح 
شواهد الشافية 4: 68. 

2. أبن جني: المحتسب 1: 144 ؛ أبن جني: الخصائص 3: 215. 

3. اب جني: المحتسب 1: 144 ؛ ابن عصفور: الممتع في التصريف 1: 78 79. 

4. سيبويه: الكتاب 4: 257. 

5. سورة الماندق آية: 45. 

6 سسورة يوسسفء أية: 10 لنظر: لبن خالويه: مختصر شولا القرآن ص: 62 ؛ لبن جني: 
المحتسب 1: 333 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 5: 285 

7 انظر: ابن جني: المحتسب 1: 333. 

4 أبو حيان: البحر المحيط 5: 285. 
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ويورد ابن جني أمظة أخرى على هذا البناء لم ترد عند سيبويه نحو: 
(انتَيَار): للموجء وللفَحَار): للخزفء و(الحَمام)» و(الجبار): للسعالء و(الكرار): 
كبش الراعي.!!) ووجد الباحث أبا حيان ينقل هذه الأمثلة عن ابن جني في البحر 
المحيط.(2) 

1 فعَلان: 

يقع هذا البناء قي الأسماء والصفات. قالأسماء تحو: (الكَروان)» 

و(لورتتان)ء والتؤلان). والصفة نحو: (الصنميّانَ)» و(القطّوان)» و(الزقيّان) 


ومن أمقلة هذا البناء قي انقرآن الكريم كلمة: (رَمَضتان) في قوله تعالى: 
'شنَهرُ رسضتان الذي أُنزِل فيه 

ومن أمثلته في الشواذ كلمة: (صكو ) في قراءة سعيد بن المُيْب والزاطري 
القوله تعالى: امه كَسئلِ صقان عَلَيْه ".79 بتحريك الفاء. قال أبو حيان: 
تحصريك فاته بالفتح لغة.9) وقال أبو جعفر النحاس: 'صتفوان» وصتكوان يجوز أن 
يكون جمعأء وأن يكون واحدا".27 


1 - المحتسب: ابن جني 1: 333. 
2. انظر: أبو حيان: البحر المحيط 5: 285. 
3. أنظر: سيبويه: الكتاب 4: 259 4؛ لبن للسراج: الأصول 3: 197. 


5 : 264. انظر: النحاس: إعراب القرآن 1: 334 ؛ ابن خالويه: مختصر 
شواذ القرآن ص: 16 ؛ ابن جني: المحتسب 1: 138؛ للزمخشري: للكشاف 1: 1340 
القرطبي : انجامع الأحكام القرآن 3: 203 ؛ أبو حيان: البحر للمحيط 2: 322. 

6. انظر: أبو حيان: انبحر المحيط 2: 313. 

7. النحاس: إعراب القرآن 1: 335. 
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ويرى ابن جني: أنه كثير في الأوصاف؛ والمصادرء قليل في الأسماءء وتأئر 
به في ذلك العكبّري حيث يقول: 'ويقرأ بفتح الفاءء وهو شاذ؛ لأنّ فعلان شاذ في 
الأسماء؛ وإنما يجيء قي المصادر مثل: الغليان» والصفات مثل: : صتحولن (0. وإلى 
مسثل هذا ذهب أبو حيان حين ينص على أن "(صفوان) شاذ في الأسماء إثما بلي 
المصادر ك(لعَليَان)ء و(لشْرّوَان)ء وقي الصفات نحو: (رجل صتَيّمان)» و(ئيس 
غتوان) :9 

وذكر ابن جني أمثلة أخرى على هذا البناء لم تود عند سابقيه؛ وممّا جاء في 
الأوصاف عنده قولهم: (إرجل اللخفيف: وقالوا: (لكذب من الأخيذ 
الصبَحَان) بفتح الباء» و(يوم صخدان ولْهبَان): لشدة للحرء و(عَيْ فَدَان)» و(رجل 
صتمَيّان) ماض متّجرد.؛ أمَا ما جاء من المصادر على (قعلان)ء فنحو: (الوهجان)؛ 
و(لتزوان)» و(الغليان)» ٠‏ و(العتيان) و(إتققزئن)» و(الثقران)» والمعنى في الوصف 
والمصدر جميعاً من هذا المثال الحركةء والخفة» والإسراعء أما ما جاء من 
الأسماءء فنحو: (الورتنان)» و(للقروان) و(الشَبْهَان): لضرب من النبت» 
ِالعَتََان): للتيس من الظباء للنشيط. !3 
1 فَيْعال: 

يقسع للبسناء ا(فَيْمل) في الأسماء والصفات. فالأسماء نحو: (الخَيتام)» 
و(الثنماس)7» و(الشيطان). والصفة نحو: (لتِطار)ء و(العداق)» و(القيام).9) 


0 يل البحر للمحيط 2: 322. 

3. انظر: ابسن المحتسب 1: 138. عَيْنَ فلتان: تشيط. للورشان: طائرة ٠‏ وهو ساق 
حر.القرروان والشنهبان: لبت شاتك ء له ورد لطيف أحمر وحب كالشهدائج» والشهدائج: حب 
القنتب. 

4. جاءت هذه الكلمة على بناء (فتْعال)+ أي: (ديْمس). ثنظر: فين للسراج: الأصول 3: 198 

5- انظر: مسييويه 4: : 260 ١‏ ابن السراج: الأصول 3: 198.للغيداق: الكريمء وشباب غيداق: 
نماعم.للبيطار: معالج الدواب .التماس: الحمّام » ويقال : المرب المظلم.لقزّلم : سم للجمع 
من قائم ‏ وقيل جمع. 
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ومن أمثلة هذا البناء في القرآن الكريم كلمة: (ديّار) في قوله تعالى: 'ربا 
َثْنْ على الأرض من الكافرين تَيّاراً".0') وكلمة: (شيْطان) في قوله تعالى: '#أزلّهُمَا 
الشَيْطَان عنها".2) و(شيطان): (قيِعال) من الشلطنء وهو الحبل الممتد في صلابة 
عند البصريين» و(فعلان) من شاط يشيط: إذا ذهب باطلاً عند للكوفيين. © 

ومن أمثلته في الشنواذ كلمة: (قيِّام) في قراءة عمر بن الخطاب؛ وعثمان بن 
عفان رضي الله عنهماء وابن مسعودء وإيراهيم التخعي؛: والأعمشء» وأصحاب عبد 
الله وزيد بن عليء وجعفر بن محمد وأبي رجاءء ورويت عن النيي صلى الله 
عليه وسلم لقوله تعالي: "الله لا إله إلا هُوَ الحَي القيُوم'.©) ويذهب الفراء إلى أن 
"صورة (القيُوم): الفيعول؛ و(لقيّام): القْعال» وهما جميعاً مذح. وأهل الحجاز أكثر 
شيء قولاً: (القيْعال) من ذوات الثلاثة. فيقولون للصتاغ: الصنياغ'.7) وإلى مثل 
هذا ذهب الطبري في تفسيره جامع البيان. 69 

وكذلك يرى ابن جني أن (القيّام) صفة على وزن: (فَيْعَال)؛ لأنّ الله هى القيْم 
على كل نفسء ولصل (لقيّام)» هو: (لقَيُوم)» قلا التقت للواو والياء وسبقت الأولى 
بالسكون قلبت الولو ياءً» وأدغمت فيها للياءء فصارت (لقيَّام): ومثلها (تيّار) إذ 
أصلها: (تَيُوار)ء فهي على (فيعال).20 


3. أنظر: المبرد: المقتضب 4: 13 

4. سورة آل عمرانء آية: 2. أنظر: الفراء: معاني القرآن 1: 191 ؛ الطبري :جامع البيفن 3: 
5. للنحاس: إعراب القرآن 1: 354 ؛ إبن جني: المحتسب 1: 2151 القرطبي : الجامع 
الأحكلم القرآن 4: 3. 

5 الفراء: معلتي القرآن 1: 191. 

6. الطبري تجامع للبيان 3: 195. 

7. أنظر: ابن جني: المحتسب 1: 151. 


هو 


1 فال وقُغل: 
يقول الفراء أن العرب تقول: (هذا رجل ريم وكرلم» وكركم)ء والمعتى كله 
واحة. مثله قوله تعالى: 'ومَكروا مكراً عُبَاراً.71) معناه: (كبيرً)» فَشدْد. وقال في 
(طويل):0© 
طُرَال المتاعدين يه ندا ...يلوح سَائَهُ مل الشهاب 
وقال الآخر :8 
جاءً بصَْد عَجَبِ من التجب ‏ أزيرق العيََين طُوال الذَُّبا 


فشئد الولو على ذلك المجرى. فكل نعت نعت به اما دك أو أنثى أناك 


ومن أمثلة المزاوجة بين (فَُال) وَلفَمال) كلمة: (عجّْاب) في قراءة علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهء وأبي عبد للرحمن للمنلمي لقوله تعالى: "إن هذا شيخ 
عُجاب".7أويرى الزجاج أن (عُجَاب) 'في معتى: (عَجيْب)» ويجوز: (عُجّاب) في 
معنى: (عَجيب). ُقال: (رجل كَرِيمٌ وكركم» وكرام)» .60 


1. سورة نوج, 

2. انظر؛ ابن منظور: لسان العرب 9: 163. 

3. الفراء: معاني للقرآن 2: 399 

4- انظر: الفراء: معاني القرآن 2: 398 399. 

5. سورة صء أية: 5. انظر: القراء: معاني القرآن 2: 398 ؟ ابن خانويه: مختصر شولذ للقرآن 
اص: 129 ؛ ابن جني: للمحتسب 2: 230 ؛ الزمخشري : الكشاف 4: 75 ؛ القرطبي + 
الجامع لأحكام القرآن 15: 99؛ أبو حيان: البحر المحيط: 7: 369. 

6. الزجاج: إبراهيم بن السسّري (ت: 311ه). معاني القرآن وإعرابه 1988م؛ ت: عبد للجنيل 
عبده شلبيء عالم الكتب؛ بيروت» 4: 321. 


5ك 


ويذهب لبن جني إلى أنه كثر عنهم مجيء الصفة على (فَعيل) ولِقتال)» 
ورِفُكَال) بالتشديد. قانوا: (رجلَ وضية» ووضتاء)» ومثله: (رجل كَريمٌ» وكرام 
وكْرلم).00 ويرى الزمخشري أن عُجَاب أبلغ من عُجَاب ©)» وابن جني هنا ينقل ما 
قاله الفراء والزجاج في هذا البناء-وذكر للقرطبي أن عُجْاب لغة أزد شتوعة.0© 


3. القرطبي: للجامع لأحكام للقرآن 15: 99. 


عي 


الفصل الثاني 
أبنية المصادر 


يُعرّف اين جني للمصدر ” بأنّه كل اسم دل على حدث: وزمان مجهول07, 
فالمصدر عندهء وعند معظم الصرفيين العرب؛ هو: الاسم الألل على مجرد الحنث. 
ولا يكاد تعريف المصدر عند علماء العربية القدماء يختلف شيئاً عن تعريفه عند 
المُحذثينء إذ يرى عبد الصبور شاهين أن المصدر "اسم الحتث الذي تحمله مادة 
الكلمة في أصولها الصامتة» وهو لا يأتي إلا من مادة مُخصبة يُمكن أخذ المشتقات 
منها قياساً.2) 

يقنم المصدر إلى ثلاثة أنواع هي: 

المصدر القياسي: وهو الذي نستطيع أن نقيس عليه مصادر الأفعال التي 
وردت عن العربء ولا نعلم كيف تكلموا بها. وللنوع الثاني: المصدر للسماعي. 
وهو الذي يسمع في الفعل خارجاً عن الوزن القياسي الذي يجب أن يكون عليهء 
وهذا النوح يُحفظ ولا يقاس عليه. والنوع الثالث: المصدر الصناعي: وهو المصوغ 
بإضافة (ياء) النسبة إلى اسم مردفة (بتاء التأنيث ) للدلالة على صفة فيه» ويكون 
ذلك في الأسماء الجامدة كالحجرية والإنسانية.0© 

وقد أشار ابن جني إلى النوعين الأوّلين من المصادر, فذكر 'أنّ المصدر من 
الماضي إذا كان على مثال (أفعل) يكون: (مُقعَلا) بضم للميم» وفتح العينء نحو: 


.أبن جني: لللمع ص: 28. 
2. شاهين: عبد للصبورء» المنهج انصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي؛ 1977م 
.مؤسسة الرسالة» بيروت. ص: 109. 


3. الحديثي: أبنية للصرف ص: 38 


(أدخلته مُتلاً)» و(أخرجته سُعْرَأ)» ألا ترى لَك لو آردت المصدر من (أكرمتة) 
على هذا الجد لقلت: (مُكْرّماً) قياسأء ولم تحتج فيه إلى السماع".20 

ويْقاثم ابن جني السماع على القياس في باب المصادر وغيره فقد نص في 
كتاب المنصف في ياب: (ما لا يؤخذ من اللغة إلا بالسماع) على أنه من اللغات: 
"مالا يُوْخذَ إلا بالسماع» ولا يُلتفت قيه إلى القياسء وهو الباب الأكثر". وير: 
فسي باب تعارض القياس والسماع أنه: 'إذا تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء 
عليه ولم تقسه في غيره3). ويذهب إلى أنه 'إذا أذلك للقياس إلى شيء ما ثم سمعت 
العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره فدع ما كنت عليه إلى ما هم 
عليه*). وهو بهذا يرى أن اللغة لا تعرف الاطراد الدائم الذي لا يتخلف؛ ويرى 
أنه لا يصح من اللغوي والنحوي الركون إلى القواعد المعيارية التي تم صياغت 
عن طريق القياس دونما استقراء تام لكلام العربء وتشذيذ ما يخرج عنها من 
أداءات استعمالية نطق بها العرب. 

وما المصدر الصناعي كونه مصطاحاًء لم يرد في كتب التراث القديمة» 
وهذه التسمية محدثة أطلقت على عملية صوغ اسم الحدث من الكلمات الجامدة 
بواسطة اللاحقة (يّة)؛ وقد اعتمد هذه القاعدة المجمع اللغوي القاهري» وشاع 
استعمالها في الأساليب الفصحى. وقد رويت له أمثلة قديمة؛ كالجاهلية؛ واليهودية؛ 
والنصرانية» وورد بعض ذلك في القرآن للكريم.9) 

وتذهب خديجة الحديثي إلى أن سبب إهمال سيبويه للمصدر الصناعي أن 
"الحاجة لم تكن ماسة إليه في أول عهد العرب بالتأليف , وأغلب الظن أنّ المصدر 


3 ل اللخصاتص 1: 122. 
4. المصدر تقسه 1: 126, 
5. شاهين: المنهج الصوتي للبنية العربية ص: 111 
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الصناعي دعست الحاجة إليه يعد أن ترجمت للكتب الكثيرة عن اللغات الأجنبية» 
وبعد أن يدأ العرب يؤلفون في العلوم المختلقة7©. 

أَمَا بالنسبة لاختلاف البصريين والكوفيين في أيهما يشتق من الآخر المصدر 
يشتق من الفمل. أم أن للفعل يشتق من المصدرء فقد ذهب البصريون إلى أن 
المصدر أصل الفعل؛ والقعل مشتق منه؛ واحتجوا لذلك بأن قالوا: 'للدليل على أنّ 
المصدر أصل للفعل أنّ المصدر يدل على زمان مطلق؛ والفعل يدل على زمان 
معين» فكما أن المطلق اصل للمقيدء قالمصدر أصل للفعل©. 

وأمَا الكوفيون: فذهبوا إلى ' أنّ المصدر مشتق من الفعل» وفرع عليه, 
واحتجوا لذلك بأن قالو! : إِتما قلنا إن المصدر مشئق من الفعل؛ لأنّ المصدر يصح 
لصحة للفعل؛ ويعتل لاعتلاله3). 

ويوافق ابن جني هنا للبصريين في أن الممسدر لصلء والفعل فرع عليه 
ونص على ذلك بقوله: 'الفعل مشتق من المصدر". وذكر في كتابه الخصائص أن 
'المصادر أصول للأفعال حكم بإلحاقها بها"9). 

تلك هي وجهة نظر البصريين وللكوفيين تجعل بعض الصيخ أصلاً وتجعل 
الصيغ الأخرى فروعاً عليه» وتفترض أن كل مادة من مواد اللغة بدأت في صورة 
المصدر أو في صورة الفعل الماضي. ثم عكف الناس عليها يشتقون منها ويفرعون 
عليهاء وليس شسيء أبعد من طبيعة نشأة اللغة وتطورها من هذا الافتراض» 
والصعوبات تقوم دون الاقتناع بكلا الرأيين» فأمًا للرد على البصريين؛ فإنهم 


1. الحديثي: أبنية الصسرف ص: 210. 

2 الأنباري: عبد الرحمن بن محمد (ت: 577 ه): الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين 
البصريين والكوفيين. ت: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الفكر. 1: 237. 

3. الأنباري: الإأنصاف 1: 235. 

4. ابسن جني: أبو الفتح عثمان بن جني (ت: 392ه ٠)‏ 1990م, اللمع في العربية. ت: فائز 
فارسء دار الأمل للنشر والتوزيع؛ إربدء 2 ص: 38. 

5 ابن جني: الخصائص 1: 223. 
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يعتبرون (كان) الناقصة مشتقةء وليس لها مصدر عندهم. فما أصل اشتقاقها ؟ وأمًا 
اللرد على الكوفيين: فإنٌ (يدح) و(يذر) في رأيهم لا ماضي لهماء وهما مشتقان على 
رغم ذلك؛ فما أصل اشتقاقهما ذا 010.9 

ويذهب تمام حسان إلى أُنّه 'إذا ص لنا أن توجد رابطة بين الكلمات» فينبغي 
النا ألا نجعل واحدة منها أصلاً للأخرىء وإِنما نعود إلى صنيع المعجميين بالربط 
بين للكلمات بأصول المادة» فنجعل هذا الربط بالأصول الثلاثة أساس منهجنا في 
دراسة الاتسلااق: وباك تيز الأصول الثلاثة أصل الاشئقاق» فالمصدر مشتق 

منهاء والفعل الماضي مشتق منها كثلك. وبهذا لا تستطيع أن لنسب إلى هذه 
الأصول الثلاثة أي معنى معجمي على نحو ما صنع ابن جنيء ولِنّما نجعل لهذه 
الأصول معنى وظيفياًء هو ما تؤديه من دور تلخيص العلاقة بين المفردات".2) 


2 مصادر الفعل الثلاثي: 

مصادر الفعل الثلاثئي كثيرة جدأء لا تكاد تُضبط وهي أل قياسية من 
الأوزان الأخرىء حتى إن بعض العلماء جعلها سماعية لا ضابط لها؛ وزعم 
آخرون أنّها كلها قياسية مطردة» ووقف الجمهور متها موقفا علمياء فحدوا ما هو 
قياسي: وأهملوا السماعيء فلم يضعوا له قاعديةة. 

ومن العلماء الذين جعلوا مصادر الثلاثي سماعية لا ضابط لها ابن الحاجب» 
فيسنص على أن: 'المصدر من الثلاثي سماع» ومن غيره قياس”7). ويرى الفيومي 


1. انظر: حمئان: تمام» اللغة العربية معناها ومبناهاء 2004م عالم الكتب» بيروت» ط4؛ ص: 
166 167 

2. حسان: اللغة العربية معناها ومبناها ص: 169. 

3. انظر: الأستراباذي: شرح اقشافية 1: 151 ؛ قباوة: فخر الدين» 1998م؛ تصريف الأسماء 
والأفعال» مكتبة المعارف؛ بيروت» ط3 ء ص: 132 

4. ابن الحاجب : الكاقية 178.. 


أن: 'الثلاثشئي للمجرد لسيس لمصدره قياس ينتهي إليه» يل أبنيته موقوفة على 
للسماع”). وقد وردت عند لين جني في كتابه المحتسب على النحو الآتي: 


2 فعَل: 

(فعل) أصل المصادرء وهو أكثر المصادر وقوعاً في للقرآن الكريم؛ ويطّرد 
هذا المصدر ل (قَعل)» وَلفَعل) حال كونهما متعديين صحيحاً كان نحو: (ضترّبة 
ضترباً)» و(جهل جَهلاً)» لو معتلاً نحو :(وّغْد وغدأً)ء و(باغ بَيعا)» ومنع أبن جودي 
قياس مصدر (فَل)» و(فعل)» فقال لا يقاس على (قَعل)؛ ولو عدم للسماح.© 


المَصئُوخ7. ولين جني في هذا الرأي يصدر عن رأي للفراه يقول فيه: 'وصواغ 
مصدر بمعنى: (مَصبُوغ): كما تقول: (برهمٌ ضترب) أي: مضروب'.77أوهو ما 
ذهب إليه الطبري على أن صواغ مصدر من قولهم صاغ يصوغ صتواغاً.© 


. للفيومي: أحمد بن محمد بن عليء(ت: 770ه)» المصباح المنير»صححه: مصطفى البابي 
الحلبيء 2: 369 

2. أنظر: سيبويه؛ الكتاب 4: 5 ؛ للمبرد: المقتضب 2: 124 ؛ السيوطي: همع الهوامع 2: 282 
عضيمة: دراسات لأسلوب القرلن الكريم 5: 497. 

3. مسورة يوسفء آية: 72. إنظر: الطبري : جامع البيان 13: 24 النحاس: إعراب القرآن 2: 
7 ؛ لبن جني: المحتسب 1: 346 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 5: 326. 

4 أين جني: المحتسب1: 346. 

5. الدحاس: إعراب القرآن 2: 337. 

6. الطبري : جامع البيان13: 24, 


وكذلك ذهب أيو حيان إلى أن "(صئاغ) مصدر: (صاغ)ء و(صنواغ) 
و(صنواغ) مشتقان من (الصنوغ)» مصدر: صاغ يصوغ؛ أقيما مقام المفعول» بمعنى: 
(تصوغ للملك)".(ا 
عق أمثلته في الشنواذ كلمة (خصنب) في قراءة لبن المتتيفع لقوله تعالى: 


"إنكم وما ثون الله حستبا جَهتُم. © ووردت في قراءة اين عباس 
واليماني وكير 


ويقول ابن جني "ما (الخصنب) ساك بالصاد والضاد فالطرح؛ فقراءة من 
قرا: (حَضنب جهنم)» و(حَصنب جَهتم) بإسكان الثاني منهما نما هو على إيقاح 
المصدر موقع اسسم المفعول» كسلالخلق) في معنى: (المخلوق)؛ ورالصنيد) في 
معنى: (المتصيد)".#أوإلى مثل هذا ذهب أبو حيان بقوله: ' و(التصب) مصدر يراد 
به المفعول أي: (المحصوب)".53 
وأشار ابن جني في موقع سايق إلى أنّه: ' كثر عنهم مجيء المصدر على 
(فعل) ساكن العين» واسم المفعول منه على (فعَل) مفتوحهاء وذلك قولهم: (للنفض) 
للمسصدر» و(الستقض) للمنفوض؛ و(الخبْط) المصدرء و(الحَيْط) الشيء المخبوط 
و(الطّرد) المصدرء و(الطّرد) المطرودء وإن كان قد يستعمل مصدرً*. فكلمة 


. أبو حيان: البحر المحيط 5: 326. 

2. سورة 1 آية: 98. أنظر: ابن جني: المحتسب 2: 67 ؛ الزمخشري: الكشاف 3: 4137 
أبو حيان: للبحر المحيط 6: 315. 

3. انظسر: أبن خالويه: مختصر شولذ القرآن ص: 93 ؛ لبن جني: المحتسب 2: 67. أبو حيلن: 
للبحر المحيط 6: 315 

4- ابن جني: للمحتسب 2: 67. 

5. أبو حيان: البحر المحيط 6: 315. 

6- ابن جني: المحتسب 2+ 62. 


(خصب)ء و(حضتب) من حيث المبنى والشكل مصدران لا يخرجهما عن المصدرية 
وقوعهما موقع اسم المقعولء وقد نص لبن خالويه على أن (التضتب) مصدر.(20 
ومن أمئلة هذا البناء في المصادر (ِبَحَْ بَْنُ) في قراءة محمد اين الحتفية: 


وسفيان بن الحسينء وأبي إسحاق لقوله تعالى: " دوا ينا باع تن 


ويرى ابن جني أن هذه القراءة كقولك: (يَعْد مد أمنقارنا)» فرفعه دليل كونه لسماء 
وعليه قول الشتاعر :© 
كأن رِمَاحهم أثلطان بر بعيد بين جَلَيْها جور 


أي: بعيد مدى جَالْهاء أو مسافةٌ جالنها. ويؤكد كون (بين) هنا اسماً لا ظرقاً 
أن (بعد) و(بَاع) قعلان متعديان قمفعولهما معهماء وليس (بين) هاهنا مثلها في 
قولك: (جلست بين القوم)؛ لأنُ معناه: جلست في ذلك الموضع.©» 

وينقل ابسن جني عن أبي علي الفارسي قوله: إن أصل (يْن) أنْها مصدر 
(نان) (تبين) (ِتنَا)» ثم استعملت ظرفاً اتساعاء وتجوئزا".!5) ومثل هذا يُقال في 
اقراءة جمهور السبعة بالرفع لقوله تعالى: ' لذ تقح بَيتَكم9. 


.93 انظر: مختصر شواذ القرآن ص:‎ .١ 

2. سورة سبأء لية: 19. انظر؛ الفراء: معاني القرآن 2 :359 - 360 ؛ لبن خالويه: مختصر 
شواذ القرآن ص: 1 ؛ ابن جني : المحتسب 2: 189 ؛ القرطبي : الجامع لأحكام للقرآن 
14 186. أبو حيان: البحر المحيط 7: 262. 

3. انظر: ابن منظور: لسان انعرب 2: 196. والأشطان: جمع شطنء بالتحريك؛ وهو الحبل 
الطويل. انجال: الجانب. والبئر الجرورة : البعيدة . 

4. انظر: لبن جني : المحتسب 2: 190-189. 

5. لبن جني : المحتصب 2: 190-189. 

6. سورة الأنعامء آية: 94 انظر: أبو حيان: للبحر المحيط 4: 186 
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2 قعيل: 

يأتسي مصدر (فَعلَ) اللازم على (قعيل) إنن دل على صوت تحو: (صتهيل)؛ 
و(خنيف)» و(زئير)» و(تهيق)» أو دل على سير تحو: (رّحيل)» و(ذّميل)» و(تبيب)» 
وذكر لبن جني مجموعة من الأمئلة على هذا المصدر نحو: (الحويل)» (النثويل)» 
و(التشخير)ء و(التخير).0 

ونحن عه من لسار في واد طن (عَتيَّا) قي قراءة لبن مسعود لقوله 
ك5 © بفتح العين. وكلمة: (صليًا) في قراءته أيضاً 
لقوله تعالى: ' كُمّ هْمْ أولى بها صليا..”) يفتح الصاد. 

ويقول اين مجاهد: “لا أعرف لهما في العربية صلا 0لا يضق مله هله 
الإنكار من ابن مجاهد إذا غلم أن القراءات القرآنية حتى الشّاذ منها تمثل المستوى 
العالي للغة العربية المشتركة؛ ولا تم شيئاً من العامية.7) وابن جني في مثل هذه 
المناقشات أقرب اللغويين العرب إلى الفهم الصحيح للدرس لللغوي حيث يقول 'إلا 
أنه أي الثناذ ‏ مع خروجه عنها ‏ أي الصحيحة - نازع بالثقة إلى قرائه 
محفوف بالروايات من أمامه وورائه؛ ولعلّهِ أو كثيراً من مساو في الفصاحة 
للمجتمع عليه".9) ووفقاً لهذا المنهج يرى أُنّه : 'لا وجه لإنكار ابن مجاهد ذلك؛ لأنة 


ا. انظر: ابن جني: المحتسب 2: 39 ؛ السيوطي: همع الهوامع 3: 283. للحويل: جودة النظرء 
والقدرة على التصرف. الزويل: الذهاب والاستحالة. والنخير: مد الصسوت في 

2. سورة مريمء آية: 8. انظر: أبن خالويه: مختصر في شواذ القرآن ص: 83 ؛ ابن جني 
المحتسب 2: 39 اللزمخشري: للكشاف 3: 8 ؛ ليو حيان الأندلسي: البحر المحيط 196:6. 

3. سورة مريم؛ آية: 70. انظر: لبن خالويه: مختصر في شوذ للقرآن ص: 83 ؛ أبن جني؛ 
المحتسب 139:2 للزمخشري: للكشاف 3: 8 ؛ ليو حيان الأنداسي: للبحر المحيط 196:6. 

4- أبن جني: المحتسب 2: 39 

5. انظر: الراجحي: اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص: 1 

6. أبن جني: المحتسب 1: 32 


مه في العربية أصلاً ماضيأء وهو ما جاء من للمصادر على وزن (قعين)017. وعلى 
هذا فإن (عَتي)» و(صتيًا) عند اين جني مصدران. وذكر ذلك لين منظور يقوله: 
ف(العتي) من: (عتا) (عَتيْا)ء و(عتيا)). قصيغة (فعيل) في المصادر قد تدل على 
صوتء وقد تدل على غير ذلك كما ورد في أمثلة ابن جني التي ذكرها في توجيه 
هذه القراءة. 


2 فعُول وفَعُول: 

يأتي (فُعُول) مصدراً ل(قعل) اللازم سواه كان صحيعاً كإرَكَع ركُوعاً)» 
و(ِغَرَج خُروجاً)» أو معلا ك(وَقف وُقُوف) و(غابت للشمس عَيُوبً) و(تنى ختوك)ء 
و(متضى مُضيً)ء أم متضاعقاً ك إِمَنُ سو ).© 

ومن أمثلة هذا البناء كلمة: (قُود) في قراءة الحسن بخلاف ومجاهد وطلحة 
ابن مسصرف وعيسى الهمذاني لقوله تعالى: فَائقُوا ار التي وَقُودها انا 
والحجارة أعئت للكافرين". 5 

وكان ابن السراج يقول في قولهم: (تتوضأت وضوءاً): "بن هذا المفتوح ليس 
مصدراء وإِنما هو صفة مصدر محذوف".37) وتقديره عند ابن السراج: (تَوضتأت 


!. أبن جني ؛ المحتسب39:2. 

2. انظر: ابن منظور: لسان العرب 10: 32. 

3. انظر؛ الأسترابلذي: شرح 1 ١‏ السيوطي: همع للهولمع 3: 283. 

4. سورة البقسرة» آية: 24. أنظر: الأخفش: سعيد بن مسعدق» (ت: 215ه)» 1981م معاني 
القرآن؛ ت: فائز فارسء دار البشير» عمان» 3 1: 51 ؛ النحاس: إعراب القرآن 1: 201 
ابن خالويه: مختصر شواذ للقرآن ص: 4 ؛ ابن جني: المحتصسب 1: 63 ؛ الزمخشري: 
الكشاف 1: 132 ؛ المُكبّري: للتبيان 1: 43 ؛ أبو حيان: انيحر المحيط 1: 249. 

5. ابن جني: المحتسب 1: 63. 


وُضنوءاً وَضُّوءاً)؛ لقولك: (توضتت وضتُوءاً حمناً)» فالوضئوء عنده صفة من 
الوضاءة.(1) 

ويخالف لبن جني لين للسراج في هذاء ويرى أَنّه تقد جاء عتهم: (الوكود) 
بالفستح في المصدرء لقولهم: (وَقنت للتار وكُودأ)ء ومثله: (لُولعت به ولُوعاً)» وهو 
حسن القبول منكء كله شاذ, والباب هو للضم".20) وإلى مثل هذا أشار أبو الحسن 
الأخفش - ولعلّ لبن جني متأذّر به . بقوله: التقرأ: (الوقود)» و(لوقُود)ء وزعموا 
أنهما الغتان في معنى واجد'.(©2 

ولو أنّ ابن للسراج أولى اللهجات للعربية ما تستحق من أهتمام كما كان 
يفعل ابن جني لَمَا تعمئف في مثل هذا التأويل والتقدير» ذلك أن أهم صفة للنحو 
الحديث أُنّه يستبعد التقديرات العقلية» وما إليه من تأويل وتفسير. إن أهمٌ ما يوصف 
به النحو الحديث أنه شكلي (لمسممت). 20 

ومئل هذا يقال في كلمة: ل(لَطُوب) في قراءة أبي عبد الرحمن الدثلمي 

وطلحة لقوله تعالى: 'ؤلا يَسَسنَا فيها لُّغُوب".!3) يفتح اللام. 


3 الأخفش: معاني القرآن 1: 51. 

4. انظر: السعران: محمودء علم اللغة مقدمة للقارئ العربي؛ دار النهضة العربية؛ بيروتء ص: 
07 

5. سورة فاطرء آية؛ 35. انظرء النحاس: إعراب القرآن 3: 374 ؛ أبن خَالويه: مخقصر شواذ 
القرآن ص: 124 ؛ فين جني: للمحسب 2: 285:2: 200. 
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2 المصادر السّماعية: 
وهي المصادر للتي لا تخضع لقاعدة » وإنما المرجع فيها إلى السماع؛ وهي 
على النحو الآتي في للمحتسب: 


2 فعلى: 
يقع هذا البناء اسماً أو صفة أو مصدراء ومن أمثلته قي الصفات: (رَجِعٌهُ 


ومن أمثلة هذا البناء كلمة: (طّغْواها) قي قراءة الحسن لقوله تعالى: 'كَدَبتَْ 
نَمُودُ بطَغواها":!2) ويذهب لبن جني إلى أنْ:' هذا مصدر على (قُملى)» كأخواته من: 
الرُجمىء وللحُسنيء والبُؤسىء والنتمى. وعليه ما حكاه أبو الحسن من قراءة 
بعضهم'”: (وقُولوا للسناس حمئنى)» كقولك: غرقاً). وإلى مثل هذا يذهب أبو 
حيان؛ فيرى أنه 'مصدر ك(لريخمى). وكان قياسها: (الطّغيا) بالياء ك(المثقيا)ء 
الكنهم شذوا فيه".7”أوإلى مثل هذا ذهب القرطبي حيث قال:"طّغُواها بضم الطاء على 
أنه مصدر ؛ كالرجعى والحُسنى وشبهها في المصادر. وقيل هما لغتان". 


1. انظر؛ سيبويه: الكتاب 4: 40 ؛ السيوطي: همع الهولمع 3: 295. 

2. سورة الشمسء أية: 11: انظر: لين خالو: : مختصر شواذ القرآن ص: 174 ١‏ ابن جني: 
المحتسب 2: 363» الزمخشري: الكشاف 4: 764 ؛ القرطبي: الجلمع لأحكام القرآن20: 
١ 2‏ أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط 1: 285. 

3. وهي قسراءة الحسن وأبي طلحة بن مصرف والأخفش. سورة البقرةء آية :83) انظر: ابن 
جني: المحتسب 2: 363 ء أبو حيان الأندنسي : البحر المميط 1: 286-285: ابن منظور: 
اللسان 4: 123+ ابن جني : للخصائص 3: 304. 

4. ابن جني: المحتسب 2: 363 . 

5 أبو حيان: البحر المحيط 8: 475. 

6. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 20: 52. 
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ويرى الفراء أنه "أراد (يطغيانها) إلا أن (الطّغوى) أشكل برعوس الآيات؛ 
فاختير لذلك".!/أولعل هذا يدخل في ياب للترخصء واستعمال القرآن للترخص أقل 
كثيراً من استعمال الشعر إله.© 

ويسبدو أن الزمخشري تأثر بابن جني في توجيه هذه للقراءة حيث عدها من 
المصادر كالحسنى وللرجعى 6 


2 فاعل: 

يختص هذا البناء باسم الفاعل من الثلاثي نحو: (شرب شارب): و(بنال 
سّائل)» وقد يراد يه المصدرء وقد بين ذلك ابن جني في كتاب الخصائص في باب: 
( اللفظ يرد محتملا لأمرين أحدهما أقوى من صاحبه أيجازان جميعاً فيه أم يقتصر 
على الأقوى منهما دون صاحبه). 

ومن شواهد هذا الباب في قول متحيم عبد يني الحسحاس64: 

عْمَيْرَة واغ إن غَاديَا | عَفَى الشيبُ والإسلامُ للمَرء تاهياً 

فيرى لبن جني أن 'لقول هنا أن يكون (ناهياً) اسم للفاعل من (نهيت): 
كإساع) من (سعيت)» و(سار) من (ستريت)؛ وقد يجوز مع هذا أن يكون (ناهيا) 
هنا مصدرا ك(القالج)» و(الباطل)؛ و(العائر)ء و(الباغز)ء ونحو ذلك مما جاء فيه 
المسصدر على (فاعل) حتى كأنه قال: (كفى الشيب والإسلام للمرء نه ورلاعا)؛ 
أي: (ذا نهي)» فحذف للمضافء وَعلّقت اللام بما يدل عليه الكلام؛ ولا تكون على 


؟: معاني القرآن 3: 267 

2. حمئانء تمّلمء الأصول دراسة إبيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب:1988م: دار الشؤون 
الثقافية العامة بغداد ص: 82. 

3. انظر: الزمخشري: الكشاف 4: 764. 

4. انظر: سسيبويه: الكتاب 4: 225 ؛ الأنباري: الإنصاف في مسأئل الخلاف 1: 168 ؛ لبن 
منظور: لسان العرب» مادة (كفى)13: 93. 
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هذا معلقة بنفس الناهي؛ لأنّ المصدر لا يتقدم من صلته عليه فهذا وإن كان شتا 
قإنّه جائز للعرب؛ لأنّ العرب قد حملت عليه فيما لا يشك فيه؛ فإذا أنت أجزته هنا 
فلم جز إلا جاتزاً مثلهء ولم تأت إلااما أتوا بنحوء. 

ومن أمثلة هذا للبناء كلمة: (عالم) في قراءة لين مسعود لقوله تعالى: قوق 
كَل ذي علّم عليم” ويذهب ابن جني إلى أنّه من أوجه تخريج هذه القراءة "أن 
يكون (عالم) مصدراً ك_(الفالج)ء و(الباطل)؛ فكأنه قال: (وفوق ذي عَلْم عليم7©. 
وإلى مثل هذا ذهب أبو حيان بقوله: 'إعالم) مصدر بمعنى: (علّم)؛ ك(الباطل)'.4) 


2 فيْغال: 

من أمثلة هذا البناء كلمة: : (لِيَابَهُم) في قراءة أبي جعفر يزيد لقوله تعالى: ' إن 
ينا إِيَاُِم.7) بالتشديد. وهو مما جاء من المصادر على (قَيْال). 0 
"وذلك أن يكون بنى من (آب): (قنعات) ولصله: (أيوبت)؛ فقلبت الولو ياة؛ لوفوح 
السياء ساكنة قبلهاء فصارت: )»م جاه تجار على هذا: (يَابا)» فوزنه: 
(فيعال)؛ (ليواب)» فقلب بالواجب9). 


ل لبن جني: الخصائتص 2: 491. 

2. سورة يوسف» آية: 76. انظلر: مختصر شولذ القرآن ص: 65 ؛ ابن جني: المحتسب 1: 347 
أبو حيان الأنداسي: البحر المحيط 5: 328 

3. أبن جني: للمحتسب 1: 347 

4. أبو حيان: البحر المحيط 5: 328. 

5. سورة الغاشية» آية: 25. انظر: الفراه: معائي القرآن 3: 259 ؛ ابن خالويه: مختصر شواذ 
القرآن ص: 172 ؛ أبن جني: المحتسب2: 4357 الزمخشري: الكشاف 4: 747 ؛ القرطبي: 
الجامع لأحكلم للقرآن20: 27 

6- أبن جني : للمحتسب 2: 358 


00 


ثم يوجهها اين جني توجيهاً آخر فيقول: “وإن: شئت أيضا جعلت (أوبت) 
(فوعلت) بمنزلة (حوقنت) وجاء المصدر على (الفيعال)» ك(الحيقال)؛ أنشد 
الأصمعي 00 

يا قوم قد حَوقت أو دَنَوات ... وبَعد حيقال للرتجال المَئت 

فصارت (إيوابً)» ك(الحيقال)» ثم قلبت الولو للياء قبلهاء فصارت (ِلياب)» 
وقسد تكون من باب (فعولت)ء ك(جَهر)» فتقول قي مصدره على حد (جهوار): 
(إيّاب)؛ فتقلب الواو ياءَ؛ لسكونها وانكسار ما قبلهاء ولم يحمها من القلب إدغامها؛ 
لأنها لم تدغم في عبن فتحميها وتتهض بهاء وإنما أدغمت في واو (فغولت) الزائدة 
الجارية مجرى ألف (فاعلت) 7. 

وقد أنكر الفراء هذه القراءة عندما سئل عن (إَابّهِم)؛ فقال: "لا يجوز على 
جهة من الجهات"07. وتبعه في ذلك أبو حاتم”). وكذلك أبو جعفر النحاس بقوله: 
“مو نحن لأنّه من (آب) (يثوب). فلو كان مشدداً كان (لبهم)» وكان يكون 
(ليولبهم) 9 

أمَسا الزمخشري فيرى أنها مصدر على (فيعال) من الإياب ٠‏ أو أن يكون 
أصله أزابا: فعالاً من أوّب» ثم قيل إيوابا » كديوان في دوان.19 ْ 

في حين نرى أن لين جني يجد لها تخريجين في العربية» وهو بذلك يبقى في 
نطاق المسنهج الوصفي دون خروج عنه إلى مضايق المعايير والأقيسة؛ ذلك أن 


. أنظر: ابن منظور: لسان العرب ء مادتإحقل)4: 182. ويروى: (وبَعْ حوقال)-حوقل الشيخ: 


5. النحاس: معاني القرآن 5: 215 216. 
6. الزمخشري: الكشاف 4: 747. 
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القول بأنّ هذا الأمر له وجه أو ئيس له وجه 'فتح لياب من للعبارات المعيارية التي 
حفلت بها كتب النحو والصرف والبلاغة: وقد جعلت هذه العبارات كتب النحو 
والصرف كغيرها من الدراسات لللغوية تنتفخ بلا ميرر07. 


2 المصدر الميمي: 

لم يطلق علماء العربية القدماء هذا المصطاح على هذا النوع من للمصادرء 
بل كانوا يطلقون عليه (المصدرء أو اسم المصدر)» وتسميته بالمصدر الميمي هي 
من المصطلحات المتأخرة. 

وقد أشار سيبويه إلى هذا النوع من المصادر قائلاً: “فإذا أردت المصدر بنيته 
على (تقعل). وذلك قولك: (إن آلف درهم لمَضتربً)؛ أي: (لضربا)©, 

ويرى المبرد: "أن المصادر تلحقها الميم في أولها زائدة؛ لأن المصدر 
مفعول» فإذا كان كذلك جرى مجرى المصدر الذي لا ميم فيه في الاعمال وغيره» 
وذلك قولك: (ضربته مضرباً)؛ أي: (ضتريا). و(غزوته عَزواً ومَغى)ء و(شتمته 
شنَنْماء ومَشتمً)7. والمبرد هنا لم ينص صراحة على تسميته بالمصدر الميميه 
ويساويه مع المصادر الأخرى. 

وأطلق ابن جني عليه المصدر دون تخصيص أو تقييد» وأتى بأمثلة له ومن 
ذلك ما نقله عن البصريين من قولهم: * إن اسم المكان والمصدر على وزن للمفعول 
في الرباعي قلسيلء إلا أن تقيسه: ٠‏ وذلك نحو: (المدحرج)؛ تقول: (دحرجته 
مدحرجاً)ء و(هذا مدحسرجنا)» و(ظقلته مقلقلاً)» و(هذا مقلقلنا)» وكذلك (أكرمته 
مكسرماً)» و(هذا مكرمك)» أي: موضع إكرلمكء وعليه قوله تعالى: 'وَمَرْنَاهمْ كل 


1. حمئان: لللغة بين المعيارية والوصفية ص: 50. 
2 سيبويه: الكتاب 4: 87 
3. المبرد: المقتضب 2: 119. 
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سْسَزَىٍ”17. أي: (تمزيق)”). ويورد لبن جني شواهد له في لغة الشعر نحو قول 
جرير!: 
ألم نَطَمْ سُترْحَِ القواي .فلا عيا بن ولا لهتلايا 
أي: (تسريحي)؛ وتقول على ما مضى: (تألفته متألّقا)ء و(تدهورت متدفورا)» 
و(هذا متدهورك)» و(تقاضيتك متقاضى): و(هذا متقاضاك)”). ويورد أيضاً قول 
كعب بن مالك (3): 
أقائل حتى لا أرى لي مقائلاً ١‏ وأدجو إذا عُمٌ الجبان من للكرب 


ويرى أن قوله: (حتى لا أرى لي مُقاتََا) مصدرء ويبعد أن يكون موضعاً 
أي: (حتى لا أرى لي موضعاً للقتال)» ويذهب إلى أن المصدر هنا أقوى وأعلى5). 

وينص لبن جني على أن: 'موضع زيادة الميم أن تقع ألا وبعدها ثلاثة 
أحرف. نحو: مَضنربء ومقتل» ومَخمل"7. ويذهب ابن يعيش إلى أنه :" لا تزاد 
(الميم) في الأفعال؛ إنما ذلك في الأسماء نحو: المصادرء وأسماء الزمان وللمكان» 
نحو قولك: (ضريته مَضتربا): أي ضرباً©. 


(. سورة سبأء آية: 19. 

2. ابن جني: الخصائص 1: 367. 

3. انظر: ابن منظور: اللسانء مادكإجلب) 3: 167. 

الخصائص 1: 367 368. 

: اللسان ٠‏ ملدة (قتل) 12: 23. 

6. انظر: ابن جني: الخصائص 1: 368. 

7. ابن جني: أبو القتح عثمانء التصريف الملوكي. (2001): ت: البدراوي زهران: الشركة 
المصرية العالمية للنشرء القاهرةء ص: 57. 

8. ابن يعسيش: يعيش بن علي؛ شرح انتصريف للملوكي لابن جني؛ (1973): ت: فخر الدين 
قباوة؛ المكتبة العربية» حلبء ص: 150 151 


هو 


أمّا تسميته ب( اسم للمصدر)» فقد أشار إليها ابن عصفور حين قال:' اسم 
المصدر والزمان والمكان يأتي على (مَفل) بفتح العين» نحو: (المقعد والمَذهب)(00. 

ولعل اين هشام من أوائل من أطلق على هذا المصدر مصطلح: (المصدر 
الميمي)» ويظهر ذلك في حديثه عن (أحوال عمل اسم المصدر) حيث ينص على 
أن لسسم المصدر: ما بدئ بميم زائدة لغير للمفاعلة؛ ك(التضترتب)» و(المقتل)» 
وذلك؛ لأنْسه مصدر في الحقيقة, ويسمى المصدر للميمي؛ وما ُو أحيناً دسم 
مصدر تَجَويزا'. 22 

اوتعريف المصدر الميمي لدى المحدثين لا يكاد يختلف كثيراً عن تعريفه لدى 
القسدماءء حيث يُعرفه أحمد مختار عمر بأنّه: " كل اسم يدل على الحدثء وقد بدئ 
بميم زائ لغير المفاعلة» وهو الذي يطلق عليه الجمهور اسم (المصدر الميمي) 
مثل: (مَضترب)ء و(تقتل).77أويظهر جلئاً تشابه هذا للتعريف يما تقل سابقاً عن ابن 
هشام. 

ويصاع المصدر الميمي من الثلاثي على وزن (مَفعل)» بفتح الميم والعين» 
وسكون الفاء» نحو: (مَضترب)» و(مَنصر)» ومن غير الثلاثي يصاغ على زنة اسم 
المفعول؛ تحو: (مُكْرم)» و(مَُظم)؛ و (مقام). 24 


.١‏ لبسن عصفور: علي بن مؤمن(669ه)» [197م» للمقربء ت: أحمد عبد الستار للجوفري» 
عبد الله للجبوري. مطبعة العاني؛ يغداد: 2: 136 

2. ابن هسشام: جمال الدين بن يوسف (ت: 761ه)ء 1994م؛ شرح شذور الذهب في معرفة 
كلام للعربء ت: بركات يوسف هيُود ورفيقه» دار للفكر» بيروت: ص: 533. 

3. أحمد مختار عمر: من قضايا اللغة والنحوء ص: 204. 

4. انظر: الحملاوي: أحمدء شذا للعرف في فن الصرفء المكتية الثقاقية: بيروت: صس: 73 ٠‏ 
اقباوة: تصريف الأسماء والأقعاق» ص: 145- 146. 
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ومن أمثلة المصدر الميمي في القرآن الكريم كلمة (المَقر) قي قراءة الجماعة 
القوله تعانى: 'يَقُولَ انان يَمئذ أن للمقرت (4. وقد ذكر لبن جني أن "( التقر) 
بفتح الميم والفاء ‏ المصدرء أين للفرار 7©©. 

1 وابن جني في تلك يوافق سيبويه الذي يرى أن لمر هنا مصدر على وزن 

(مقعل)» يريد: (أين للفرار).(9 

وأمثلته فسي كتاب المحتسب ما ذكره أبن جني في قوله: المصدر من قَعَلّ 
يفعل والمكان وللزمان كلهن على (مَفْطل) بالفتح كقولك: (ذهبت مَذْهبا)» أي: 
(ذهابا). ولسَذْهباً)» أي: (مكانا يذهب فيه) و(هذا مدمبْك)» أي: (زمان ذهابك)ء 
وكذلك: (سأل يسأل مسألاً)» فهو: مصدر ومكان وزمان» و(بعث يبعث مبعثا) هو: 
مصدر ومكان وزمان".9 


1 سورة القيامة؛ آية: 10؛ انظر: أبن جني: المحتسب 2: 341. 
2. ابن جني: المحتسب 2: 341. 

3. مبيبويه: الكتاب 4: 87. 

4. أبن جني: المحتسب 2: 30. 
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الفصل الثالث 
المشتقات 


الفصل الثالث 
المثستقا 


اثستقاق الشيء لغة: بنيانه من المرتجلء واشتقاق الكلام: الأخذ فيه يمينا 
وشمالاء واشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه؛ ويقال: شقق الكلام إذا أخرجه 
أحسن مخرج.!!) 

ويُعرْف الاشتقاق اصطلاحاً بأنه: 'نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى 
وترتيبأء ومغايرتهما في الصيغة".© 

وينظر علماء اللغة المحدثون إلى الاشتقاق على أنه صلة رحم معينة تقوم 
بين الكنمات» قوامها اشتراك هذه الكلمات المختلفة الصيغة في أصول ثلاثة معينق» 
فتكون فاء الكلمة وعينها ولامها قيهن واحدة.23 

والنحاة العرب يقصرون المشتق على ما يدل على ذات وصقة؛ وهذا ينحصر 
في أربعة من المشتقات هي: لسم للفاعل؛ واسم المفعول؛ والصفة المشبهة؛ وأفعل 
التفضيل. وقاموا بإخراج اسم الآلة واسمي الزمان والمكان من المشتقات؛ وزعموا 
أنها جامدة؛ لدلالتها على ذات معينة بالزمان أو للمكان أو الآلة؛ فهي لا يوصف 
بهاء ولا تعمل عمل الفعل كسائر المشتقات.8) 

ما الصرفيون فيجعلون الاشتقاق شاملا لهذه الأنواع الأربعة مُضافاً إليها: 
اسم للزمانء والمكان؛ واسم الآلة» والأفعال الثلاثة: الماضي والمضارع والأمرء 
واسم المرة» واسم الهيئة» والمصدر للميمي.9 


1- انظر: ابن منظور: لسان للعرب. مادة: (شقق) 8: 113-113 

2. الجرجاني: علي بن محمدء 1995م, التعريفات؛ دار الكتب العلميةء بيروت؛ ص: 27. 

3, انظر: حمئان: اللغة العربية معنأها ومبناها ص: 166 

انظر: تصريف الأسماء والأفعال صس:128 

5. انظر: السيد: أمين علي» 1985م؛ في علم انصرفء دار المعلرف؛ القاهرق 3 ص: 23. 


و 


والاشتقاق عند اللغويين أوسع مما ذكر؛ لأنه يشمل أخذ كلمة من أخرى مع 
الاختلاف في ترتيب للحروفء وذلك كأخذ (الحلم) من (للحمل)ء و(للملح) و(اللمح) 
و(اللحم) من الحروف الثلاثة: (ح؛ ل» م).7) وقد استفاد من هذا النوع من الاشتقاق 
الخليل بن أحمدء فكان أول من استعمل هذه الطريقة في معجمه: العين» وتبعه عدد 
من أصحاب المعاجم. © 


3 أصل المشتقات» 

اختلق علماء العربية قي أصل المشتقات؛ فيرى البصريون أنٌ المصدر هو 
الأصلء وما عداه من الفعل بأنواعه الثلاثة» وسائر المشتقات من الصفات؛ كاسم 
الفاعل» واسم المفعول» وللصفة المشبهة» وأفعل التفضيل؛ ومن غير الصفات كاسم 
الزمان واسم المكان ولسم الآلة؛ قروع عن المصدر ومأخوذة منه.! لا الكوفيون 
فيرون أن الفصل أصل للمصدر وغيره من المشتقات.2) ويرى ابن جني ما يراه 
البصريون في أن أصل المشتقات المصدر. حيث يقول: ' المصادر أصول للأفعال 
حكم بإلحاقها بهاء7”) وقال كذلك : "الفعل مشتق من للمصدر “. 

ومن هذا الجدل المحتدم بين مدرسة البصرة ومدرسة الكوقة في أصل 
المشتقات يظهر التفكير الفلسفي والمنطقي في طريقة الحوار واستخدام المصطلحات 
من خلال تكييف العلاقة بين هذه المشتقات على أساس الأصل والفرع: و“للقول بأن 


!. السيد: في علم الصرف. صن:23. 

2. المصدر نفسه ص:23. 

3. عبد للحميد: محمد محيى الدين» 1990م دروس التصريف» بيروت» لبنان» ص: 15. 

4. انظر: الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف 2: 237-236 ؛ للحميد: دروس للتصريف 
اص: 16-15 

5. ابن جني : للخصائص 1 :232. 

6. أنظر: ابن جني: كتاب اللمع في العربية ص25 ؛ أبن جني: سر صناعة الإعراب 2: 732. 
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صسيغة ما أصل لصيغة أخرى مما يتنافى مع المنهج اللغوي للحديث".!! وهذا أمر 
وقع فيه اين جني كغيره من نحاة للعربية. 

ووجه القول في ضوه الدراسات الصرفية الحديثة 'إنّ مسألة الاشتقاق تقوم 
على مجرد العلاقة بين الكلمات واشتراكها في شيء معين خير من أن تقوم على 
اقتراض الأصل والفرع2(.0© 

وقد فطن لهذا للرأي ابن طلحة أستاذ جار الله الزمخشري قرأى أن المصدر 
أصل مستقل» والفعل أصل آخر مستقلء وليس أحدهما فرعا من الآخر ولا مأخوذا 
منه.(3) 

وعلى هذا يجب إخراج مصطلح (الاشتقاق) من الدراسات الصرقية واستبداله 
بمصطلح آخر لا يرتبط بمعنى الأصلية والفرعية كما هو الشأن في مصطلح 
الاشتقاق» وليكن هذا المصطلح الجديد (العلاتقية). 

ووفقاً لوجهة النظر التقليدية يرى ابن جني أن "العرب لم تحجم أحياناً عن 
الاشتقاق من غير المصادرء فاشتقت من أسماء معان ومن ذوات حسية ومن أسماء 
الأزمنة والأمكنة ومن أسماء الأصوات ومن الحروف *#. وقد ذكر ابن جني 
بعضاً من هذه الاشتقاقات على للنحو الآتي: 

أولً: الاشتقاق مسن الحروف: فقد اشئق من حروف المعاني: 
عندي أصل تصرّف النعمة والنعيم والإنعام وجميع ما في هذا الحرف» إنما هو من 
قولنا: (نَعهْ)ء وذلك أن (نَمَم)ْ محبوبة مستلذة» وهي ضد (لا) الكزّة المستكرهة. فلن 
قيل: فكيف يجوز الاشتقاق من الحروف؟ 


.181 حمئان: تمل 1990م» مناهج البحث في اللغةء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة ص:‎ ٠ 
182 حسان: مناهج البحث في للثغة ص:‎ .2 

3. عبد الحميد: دروس التصريف» ص: 15. 

4. الأفغاني: في أصول للنحو ص: 143. 
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قيل: قد اشتق منها في غير موضعء قالوا: (سألني حاجة؛ قلاليت له)» أي 
قلت نه: (لا). و(سألتك حاجة)ء فوليت نيء أي قنت: (لولا)./2 

واشتقوا من للحرف فقالوا: "سوقت الرجل أي قلت له: (سوف): وهذا فعل ‏ 
كما ترى - مأخوذ من للحرف ومن أبيات الكتاب قول ابن عقبل©: 

لو ساوقتنا يمتواف من فحيّتها . متوؤق الميُوف لراح ركب قد قنموا:7 


ثانيا: الاشتقاق من أسماء الأصوات: لقد ذكر ابن جني أنه "ذهب يعضهم 
إلسى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات كدوي الريح وطنين 
السرعد وخرير المياهء ونعيق الغراب وصهيل الفرس... ثم ولدت اللغات عن ذلك 
فيما بعدء وهذا عندي وجه صائح ومذهب متقبل".9 

وقد اشتق كذلك من الأصوات الجارية مجرى الحروف أفعالاً فقال: 'وقالوا: 
حاحيت وعاعيت وهاهيتء فاشتقوا من حاء وعاء وهاء» وهنْ أصوات والأصوات 
للحروف أخوات. وما أكثر تلتق 7007007 


ن جني: المحتسب 2 :349 ؛ أبن جني: الخصاقص 1: 419. 

2. انظر: ابن جني : المحتسب 1: 298 ؛ سيبويه: الكتاب 4: 212 4 لين منظور: لسان العرب 
(مادة سوف)» 7: 303 

3. ابن جني: الخصائص 2: 36. 

جني : الخصائص 2: 167-163 ؛ الأفغاني: في أصول اأنحو ص: 144, 

جني : المحتسب 2: 349. وأنظر: ابن جني : الخصائص 2: 42. هاهيت بالإبل: إذ 

غسوقها وزجرتها فقات لها: هاقاء و هَأهَلتَ للعّف» وجَأجأتْ بالإيل لتشرب. أ 

جر للغنم أيضاً عن السّقيء وكذلك عاعيتء هو زجر للغنم يقال: حَأْحَلتُ 

وحاعى للغنم زجرهاء ومَأمتأت بالسحمار إذا قلت متأأء وكثلك شكششأت: وهو دعاء للحمار 

إلى الماء وهو كذلك للغنم. انظر: أبن منظور: اللسلن: مادة (حا)»4: 16 (هيم)ء15: 1126 

(ششا)ءة: 6. 


وهو 
به و حاحيت: 


ثللثا: الاشتقاق مسن الأسماء الأعجمية: فقد نقل ابن جني قول أبي علي 
'ويؤكَد ذلك أن العرب اشتقت من الأعجمي للنكرة» كما تشتق من أصول كلامهاء 
قال رؤية ابن العجاج ابن رؤية ©: 
كنب سذتيت» .الو فضئة أو ذهب كريت؟ 

قال: ف(سختيت) من (السخت)؛ ك (زحليل) من (الزحل) وحكى لنا أبو 
علي عن ابن الإعرابي أظنه قال: درهمت للخبّازى؛ أي صارت كالدراهمء فاشتق 
من الدرهمء وهو اسم أعجمي ©. 

وقال لبن جني 'ومما اشتق من كلام العجم ما أنشدناه من قول الراجز:© 

هل رف الدار لأمْ ال خَرْرَجٍ . منها فلت اليم كالمراج 


أي الذي شرب الزرجون؛ وهي الخمرء فاشتق (المزرج) من (الزرجون)ء 
وكان قياسه: كالمزرجن. 


3 أقسام الاشتقاق : 

ينقسم الاشتقاق إلى الاشتقاق الصغيرء والاشتقاق للكبيرء والاشتقاق الأكبر» 
ويرجع الفضل في مثل هذا التقسيم إلى ابن جتي في الخصائص وإن لم يطلق على 
هذه الأنواع تلك المسميات للمتعارف عليها الآن»7) والاشتقاق للصغير أو العام هو: 


1 لبسن منظور: لسان للعرب ( مادة كبر)» 13:13 ٠‏ وفي رولية أخرى: ( هل ينجيني حلف)» 
انظر: أبن جني: الخصائص 1: 359. 

2 ابن جني: الخصائص 1: 359. 

3 انظر: ابن جني: الخصاتص 1: 360 ؛ ثبن منظور : لسان العرب . مادة (زرجن) 7: 24. 

4. أبن جني: الخصاتص 1: 360 - 

5. المصدر نفسه 2: 135 - 


أن تشتق من الفعل: (فهم) مثلاً صيغاً أخرى مثل: (فاهم). (مفهوم). (تقاهم)....إلخ» 
وهذا الاشتقاق العام ليس إلا نوعاً من التوسع في اللغة. (2 

أما الاشتقاق الكبييرء قيفسر لنا عادة بآنّ بعض المجموعات الثلاثية من 
أصوات ترتبط ببعض المعاني ارتباطاً مطلقاً غير مقيد بترتيب7©» ويبدو أن ايت 
جني قد اقتبس تقلبات الأصول من معجم العين وأمثاله إلا أن أصحاب المعاجم لم 
يربطوا بين دلالات تلك الصورء ويمثل له لين جني بعدة مجموعات لا يخلو 
معظمها من التكلف والتعسف وتلمس العلاقة مهما كانت غامضة. بل لقد غالى ابن 
جني في هذا إذ جعل مجرد الاشتراك في أصلين فقط من الأصول الثلاثة دليلاً على 
الاشتراك العام في معنى عام لبعض الكلمات» وهذه الأمور من باب التخيلات 
والستأملات التي تشبه أحلام لليقظة عند رجل اشتد ولعه وإعجابه باللغة العربية 
فتصور فيها ما ليس فيهاء وأضفى عليها من مظاهر السحر ما لا يصح في 
الأذهان» ولا تتصف به لغة من لغات للبشر. 

أما للنوع الثالث من الاشتقاق» فهو الاشئقاق الأكبرء ويمثل له عادة بكلمات 
مل: (الجثل)» و(الجفل) ونحو هذاء والأجدر بهذا النوع من الاشتقاق أن يُعد من 
الكلمات التي تطورت أصواتهاء والتي تبحث عادة قي فصل القلب والإبدال.(23 

وفي حالة الاشتقاق العام تحدث تغيرات بين الأصل المشتق منه؛ والفرع 
المشتق يوضحها السيوطي بقوله: 'ثم التغيرات بين الأصل المشتق منه والفرع 
المشتق خمسة عشر هي: زيادة حركة في المشتق مثل: (علم) من (العلم)» وزيادة 
مادة مثل: (طالب) من (الطلّب)» وزيادتهما معا مثل: (ضارّب) من (الضترب)» 
ونقصان حسركة مثل: (فرس) من (القرس)ء ونقصان مادة مثل: (لَت) من 
(الثّبات)؛ ونقصان حركة وزيادة مادة مثل: (غضبى) من (الغضب)» ونقصان مادة 


1. انظر: أين جني: الخصاتص 2: 138-135 . 
الخصائص 2: 140-135 . 
3 انظر: أنيس: من أسرار اللغة ص: 52 57 


جه 


وزيادة حركة مثل: (ِحَرم) من (الحرمان)» وزيانتهما وتقصائهما مثل: (استنوق) 
من (الناقة) تغاير الحركتين مثل: (بطر) من ( بطر) نقصان حركة وزيادة أخرى 
وحرف مثل: (ضرب) من (الضرب)ء نقصان مادة وزيادة أخرى مثل: (راضع) 
مسن (الرضاعة)؛ ونقصان مادة وزيادة أخرى وحركة مثل: (خاف) من (الخوف): 
لآن الفاء ساكنة من خف لعدم التركيب» نقصان حركة وحرف وزيادة حركة فقط 
مثل: (عد) من (الوعد) فيه تقصان الواو وحركتها وزيادة الكسرة؛ نقصان حركة 
وحسرف وزيادة حرف مثل: (فاخر) من (الفخار) تقصت ألف وزادت ألف 
وفتحة"0). وأمثلة المشتقات التي عالجها ابن جني في كتاب المحتسب على النحو 
الآتي: 


3 اسم الفاعل: 

يشير سيبويه إلى اسم الفاعل دون ذكر تعريف محدد له حيث يقول: 'فامًا 
(فعل يفعل) ومصدره. ف(قتل يقتل قتلاً)» والاسم: (قائل)*2). ونصٌ على أَنُهم 
“أجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر مجراه لِذا كان على بناء: 
(فاعل)"07. فسيبويه لم يعرفه كما عرفه المتأخرون من العلماء» وهذا يعود إلى أن 
المصطلحات الصرفية عند سيبويه لما تحدد معالمهاء وتتضيح مقاهيمها بعد 


ذ. أنظر: السيوطي: عبد الرحمن جلال اندين(ت911ه)؛ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ت: 
محمد جاد المولى» وعلي للبجاوي؛ ومحمد أبي الفضل إبراهيم: دار الجيل بيروت»1: 348 


-349 
2. سييويه: الكتاب 4: 5 
3 المصدر تنه 1: 11 


4. انظر: الحديثي: أبنية لصرف في كتاب سيبويه ص: 26. 
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وقال اين للسراج : 'اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل... نحو: (ضارب)» 
و(آكل) و(قاتل)ء يجري على: (يضرب)» فهو: (ضارب)ء و(يقئل) فهو: (قائل)ء 
و(يأكل)؛ فهو: (آكل)«0. 

ويرى ابن جني أن: 'اسم الفاعل نحو: (قائم) و(قاعد)» لفظه يفيد الحدث الذي 
هو (القيام) و(للقعود)ء وصيغته وبنلؤه يفيد كونه صاحب الفعل©,. 

واسسم الفاعال صفة تشتق من مصدر الفعل المتصرف المبني للمعلوم؛ و 
يصاغ من اثلاثي على وزن: (فاعل) نحو: (كتب كاتب)» (لعب لاعب)» و(أخذ 
آخذ)ء و(سال سائل)» ومن غير الثلاثي على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرف 
المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخرء وذلك نحو: (تحرج متخرج).!3) 

وقد تشترك صيغتي اسم الفاعل واسم المفعول في بناء واحد مما كان قبل 
آخره ألف. وهذا ما أشار إليه ابن جني في قوله: 'من ذلك قولهم (مختار) و(معتاد)» 
ونحو ذلك؛ فهذا يحتمل تقديرين مختلفين لمعنيين مختلفين» وذلك إن كان اسم الفاعل 
فأصصسله: (مُختير) و(مُعتود) ك(مقتطع) (بكسر العين)» وإن كان مفعولاًء فاصله: 
(مُختير) و(مُعتود) ك(ِمُقتطَع)» ف(مختار) من قولك: (أنت مختار للثياب)» أي: 
مُستجيد لهاء أصسله: (مُختير)» و(مختار) من قولك: (هذا ثوب مختار) أصله: 
(مُختيِر)» فهذان تقديران مختلفان لمعنيين؛ نما كان يكون هذا مثلاً لو كان تقدير 
فستح العين وكسرها امعنى واحد فأما وهما لمعنيين فسائغ حسن). والسياق هو 
الحكم في تحديد هوية البناء هل هو اسم فاعل أم اسم مفعول؟. 


1. ابن السراج: الأصول في النحو 1: 122 

2. أبن جني: الخصائص 53 101. 

3 انظر: الحملاوي: شذا العرف في فن الصرف ص :74 ؛ قباوة: تصريف الأسماء والأقعال 
ص: 149 - 150. 

4. ابن جني : ألخصائص 1: 347. 


وذكر ابن جني أن العرب قد تحتف ألف (فاعل) تخقيفء ومن ذلك توجيهه 
القسراءة يحيى والأعمش وطلحة بن مصرقء ورويت عن أبي عمرو: صن 
القنطين"!). حيث يقول 'يتبغي أن يكون في الأصل (القانطين) كقراءة الجماعة إلا 


يريد: (عارداً)» و(بارداً)؛ فحذف الألف تخفيفاً. ألا ترى أبا النُجم قال: 
كأن في الفرش انقتل العَاردا 
أي: القوي الخشن؛ وقد ذكرنا نحو هذا7). ويرى ابن منظور أن الألف هنا 
حذفت للضرورة.49) 


ويقع التباين هنا في وجهة النظر بين ابن جني الذي يرى أن الحذف هنا 
للتخفيف» وابن منظور الذي يراه للضرورة؛ ولعل الصواب يجانب ابن منظورء فلو 
اقتصر هذا النمط من اسم الفاعل على لغة الشعر لأمكن نسبته للضرورة الشعرية 
سواء أكان للشاعر مندوحة عن هذا أم لم يكن. ولكن وزود هذا النمط أيضاً في لغة 
النشر متمثلاً قي القراءات القرآنية» يجعل اللجوء إليه من أجل التخفيف أقرب 
للصوابء ولو أن ابن جني ذكر اسم الراجز وقبيلته لأمكننا ذلك من الوقوف على 
مظهر من مظاهر اللهجات العربية القديمة؛ ومعرفة للقارئ وبيئته لا تسعفنا في 


ذ. سورة الحجرء آية: 5. انظر: أبن خانويه: مختصر في شواذ للقرآن ص: 71 ؛ لبن جني: 
المحتسب 2: 4. 

2. ابن منظور: تسان العرب؛ مادة: ( عرد ) 10: 89. 

3. لبن جني: المحتسب 2: 4. 

4. انظر: أبن منظور: لسان العرب 10: 89. 
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نسبة هذه الظاهرة إلى بيئة لغوية معينة؛ لأنّ القراء في قراءاتهم - في كثير من 
الأحيان ‏ يخالفون بيئاتهم اللغوية التي نشتوا فيها. 

وليس الأمر كما يذهب إبن جني بأنْ الألف هنا قد حذفت من اسم القاعل ولم 
يبق لها أثرء وإنما الذي حدث من وجهة نظر الدراسات الصوتية الحديثة هو تقصير 
لألف المد التي استعيض عنها بفتحة القاف في (القنطين)؛ لأن القرق بين الفتحة 
وألف المد لا يعدو أن يكون فرقاً قي الكمية!)» وهذا ما أشار إليه ابن جني بقوله: 
إن الحركات أبعاض لحروف المد. ولكنه لم يطبق هذا القول في دزاسائه الصرفية. 

ومن أبنية اسم الفاعل التي ذكرها أبن جني كلمة: (صاد) يكسر الدلل» في 
قراءة أبسي بن كعبء والحسن» ولبن أبي إسحاق لقوله تعالى: 'ص واقرآن ذي 
الذّْر 2 وقرأ الثقني:(صاد) بفتح للدال. 23 

ويرى لبن جني أن "لمأثور عن الحسن أنه كان يكسر الدال من (صاد)» لأ 
عنده أمر من: (المصاداة)» أي: عارض عملك بالقرآن".2) ويرى ابن جني أيضاً 
أنه 'يمكن أن تكون كسرة الدال لالتقاء الساكنين» » كما أن فتحها فح لذلك"57). وفي 
هذا القول إشارة من ابن جني إلى أن (صاد) بالكسر والفتح حرف هجاء؛ وليست 
فعل أمسرء ون كان الأصل في حروف للهجاء الوقوف عليها بالكسر. ولعلّ ابن 
جني في هذا يتبع للفراء في قوله عن قراءة: (صاد): “جزمها القراء إلا الحسن» 
نه خفضها بلا نون لاجتماع للساكنين» كانت بمنزلة من قرأ: ان وم وما 


1. أنيس: الأصوات اللغوية ص: 38. 

2. سورة صء آية: 1. أنظر: للفراء : معاني القرآن 2: 396؛ النحاس: إعراب القرآن 3: 449؛ 
ابن جني: المحتسب 2: 230 ؛ الزمخشري: الكشاف 4: 72؛للقرطبي: الجامع لأحكام اتقرآن 
5 جو 

3 لبن جني: المحتسب 2: 230. 

4. النصدن ثقسيه 2: 230. 

5- للمصدر نفه 2: 230 


يمْطْرُون”'. و ئيس والقرآن الحكيم”7» جعلت بمتزلة الأداة كقول العرب: (تركته 
حاث باث)» و(خاز وباز) يخقضان؛ لأنْ الذي يلي آخر الحرف ألف قالخفض مع 
الألفء والتصب مع غير الألفء يقولون: (تركته حيث بيث)ء و(لأجعلنك حيصَ 
بيص) إذا ضيق عليهء وقال أمية ابن أبي عائذ للهذلي: 

قد كت خراجاً ونوج صتترقً» .لم تلتَمستئي حص بَيْصّ لخاص 


يريد الحائص ظلب كما قال: (عاق) يريد: (عائق)؛ و(صاد) في معناها"©. 
وتبع الفراء وابن جني قي هذا الرأي أبو حيان الأندلسي.0) 

وينقل ابن جني رأياً لأبي علي الفارسي يرى فيه أن كلمة: (صاد) فاعل من 
الصدىء وهو ما يعارض الصوت في الأماكن الخالية من الأجسام الصلبة":!5 

ومن أمثلة اسم الفاعل كلمة: (خالصة) في قوله تعالى: "وقالُوا ما في بُلُون 
هذه ذه َعَم خالصة ورت" 9) حيث ورد فيها ثلاث قراءات: قراءة سعيد بن جبير: 
(خالصاً)» وقراءة ابن عباس والزهري والأعمش وأبو طالوت: (خَالصُه)» وقراءة 
ابن عباس وابن مسعود والأعمش بخلاف (خالص)» وجهها لين جني على أنْها 
جميعاً اسم فاعل.7) 


1. سورة القلمه آية:1 


3. الفراء: معاني القرآن 2: 396. 

4. أنظر: أبو حيان: البحر المحيط 7: 366. 

: المحتسب 2: 230. 

6 سورة الأنعام» آية :139 

7. انظر: الطبري : جامع البيان 8: 60؛ ابن خانويه: مختصر في شولذ للقرآن ص: 41 ؛ لبن 
جني: المحتسب 1؛ 233-232؛2قرطبي: للجامع لأحكام للقرآن7 : 63. 


و 


4.3 صيغ الميالغة: 
المبالغة أن تبلغ في الأمر جهدكويّالغ يبالغ مبالغة ويلاغا ذا اجتهد في 
الأمرء ويقال: (تلغ قلان)» أي: (جُهد)!”). ويذهب لين جني إلى أَنه: 'ني للمبالغة ل 
بد أن تترك موضعاً إلى موضعء لِمَا لفظاً إلى لفظ ولِمًا جنساً إلى جنسء فاللفظ 
كقولك: (عغراض)» فهذا قد تركت فيه لفظ: (عريض)» ف(غراض) إِذأ أبلغ من: 
(عريض)» وكذلك: (رجل حمئان ووّضاء)» فهو أيلغ من قولك: (حََئْن)؛ و(وضئ)ء 
و(كرام) أبلغ من: (كريم)» وهو الباب» و(كرام) خارج عنه؛ فهذا اش مبالغة من 
كريم7). ومن صيغ المبالغة التي وردت عند لبن جتي في كتابه المحتسب: 


3 فعل: 

برى لبن جني أن بناء: ( فعل) يأتي للمبالغةء ومن أمثلته في القراءات كلمة: 
إيَمْت) فسي قراءة نيم بن ميسرة, وأبي حَوة لقوله تعالى: "قبت الذي كَفْر" (0. 
ويذهب ابسن جني إلى: 'إبهْت) أقوى معنئ من: (يَهِتَ)ء وذلك أن (قَطلَ) تأتي 
للمبالغة» كقولهم: ل(قَضُوَ الرجل) إذا جاد قضاؤه و(ِنَقُم) إذا قوي في فقهه؛ و (شْش) 
إذا جاد شعره» وروينا عن أبي بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى: أن العرب 
تقول: (ضتربت اليد) إذا جاد ضربهاء وكذلك (بَهت) إذا تناهى في الخرق, والبْرق» 


!. انظر: لبن منظور: لسن اتعرب ماذة: (بلغ)؛ 2: 143 

2- أبن جني: الخصائص 3: 48 . 

3. سسورة للبقرة» آية: 258. أنظر: لبن خالويه: مختصر شولذ القرآن ص: 16 ؟ ابن جني: 
المحتسب 1: 134 ؛ الزمخشري: الكشاف 1: 333 ؛ الشكيري: التبيان 1: 173 القرطبي : 
الجامع لأحكام القرآن 3: 4187 أبو حيان: البحر المحيط 2: 300 


والحيرة» والأهشن7). فبناء: (يهْت) بالضم أكثر من: ( بَهِتَ) بالكسرء يعني أن 
الضمة تكون للمبالغة كقولهم: (قَصنُوَ للرجل)!2. 


3 فَعَال: 

أشار سيبويه إلى أن هذا البناء من صيغ المبالغة» وذكر من أمثلته: (شراب)ء 
و(لتاس)» و(ركاب)07). وكذلك أشار إليه المبرد حيث قال : وإِدُما أصل هذا لتكرير 
الفعل كقولك: (هذا رجل ضرّاب)» و(رجل قتَال)» أي: يكثر هذا مندا#». 

ومن أمئلة هذا البناء في الشولذ كلمة: الِصَاباً) في قراءة ابن قُطَيْبِ لقوله 

“جر ن من رك عَطَاء حساباً' 7 ويرى لبن جني أن طريقه عنده: 'عطاء 

يقال: (أعطيته مأ أحستبّم)؛ أي: (كفام)ء إلا أنه جاء بالاسم من 
(افنن) ضََ (قثال)ء وقد جاءت منه أحرف» قالوا: (أجيّر)ء فهو: (جَبار): 
و(لدرك)» فهو: (تراك)» و(أمنار من شرابه)» فهو: (سآلر). و(لقصتر) عن الشيء» 
فهو: (قسصئار)0. وقد تبع ابن جني في ذلك » الزمخشري في الكشافء! ولبو 
حيان في كتابه للبحر المحيط!. 


1 ابن جني: المحتسب 1: 134. 

2. انظر: أبو عبيدة. مع بن المْتنَى؛ (ت:210ه)» 1970م: مجاز القرآن. تحقيق: محمد فؤاد 
متزكين» مكتبة الخانجي: للقاهرة؛ ط2ء 1: 79؛ ابن منظور: لسان العرب 2: 163. 

3. انظر: سيبويه: للكتاب 4: 257. 

4. المبرد: المقتضب 3: 161. 

5. مسورة النبأء آية: 36. ثنظر: ابن جني : المحتسب 2: 349 ؛ للزمخشري: للكشاف 4: 690 
«القرطبي: الجامع لأحكام القرآن19: 120؛ أبو حيان: البحر المحيط 8: 407. 

6. ابن جني: المحتسب 2: 349. 

7 انظر؛ الزمخشري: الكشاف 4: 690. 

5. أبو حيان: البحر المحيط 8: 407. 
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ومن أمثلته كلمة: (عيّابَات) قي قراءة الأعرج لقوله تعالى: 'وَألقُوهُ في غَيَابَة 
الجبل0. وهي جمع: (عَيّابة)» ويذهب لبن جني إلى أن '(خابة) اسم جاء على 
(فملة)» وكان أيو علي يضيف إلى ما حكاه سيبويه من الأسماء للتي جاءت على 
(فعّال)» وهو (الجبّار) و(الكلء) وللقيّد) لذكر اليوم؛ ووجدت أنا غير ذلك وهو: 
(لَيّار) الموج ورالفمار) ننخزفء و(الحَمام)» و(الجيّار): السعال» و(الكرلر): كبش 
الراعي © 


3 زيادة التاء للمبالغة: 

يرى لبن جني أن للهاء في نحو ذلك لم تلحق لتأنيث الموصوف بما هي فيه 
وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما فيه قد بلغ الغاية والنهاية» فجعل 
تأنيث الصفة أمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة وسواء كان ذلك الموصوف 
بتلك الصفة مذكراً أم مؤنث!. 

وقال ابن يعيش في معرض حديثه عن أنواع تاء التأنيث: * أن تدخل للمبالغة 
فسي الصفة مثل: (علآمة ونمابة) لكثير العلم والعالم بالأنساب؛ وقالوا: (راوية) 
الكثير الرولية» يقال: (رجل راوية للشعر). 

وقد نسص خائد الأزهري على أن “لتاء تأتي للمبالغة في الوصف كراوية 
لكثير الرواية وإنما أنثوا المذكر لأنهم أرادوا أنه غاية في ذلك للوصفه والغاية 


١‏ مسورة يوسف ء آية :10. أنظر: أبن خالويه: مختصر شولذ للقرآن ص: 62 ؛ أبن جلي: 


مؤنثة » ولتأكيدها أي المبالغة الحاصلة بغير التاء كنسابة وذلك لأن (ِقعَالا) يفيد 
المبالغة بنفسه » فإذا دخلت عليه التاء أفادت تأكيد للمبالغة".00) 

ومن أملة زيادة لت لمبالغة في القران لكريم أراية قسلمة تل تباي 
'وقانوا ما في + 
قي بطون هذه الأنعام خالصة ثناء خسن ناء فلك المرفقة ون الخلوص. 
كقولك: (زيد خالصتي)؛ كقولك: وثقتيء أي: المبالغ في الصفاء والثقة 
عندي. ومنه قولهم: (فلان خاصئتي من بين الجماعة) أي: خاصي الذي يخصنيء 
والتاء فيه للمبالغة07. ومن أبنية زيادة التاء للمبالغة في الشواذ: 


3 مقطة: 

ومن أدذة هذا كا كلم : (مبٍصرة) في قراءة قتادة وعلي بن الحسين لقوله 
تعالى: الما جَامتهُمْ نهم لياثنًا منصيري 9). . حيث يرى ابن جني أنه د كثرت (لمقعلة) 
بمعنسى: : الشياع والكشرة ة في للجواهر والأحداث جميعاء وثلك كقولهم: لض 
مَصيّة): كثيرة الضتباب» و(مثملة): كثيرة الثعاليء و (ِمَحْيَاة) و(ِمَحْوَا 
كثيرة الحيات والأفاعي» فهذا في الجواهر. وما الأحداث فكقولك: (ا 
و(أكل الركطب مؤرئةة ومَحَمة). ومنه: (للمسعاة) و(المَغلا)؛ و(الحق 
و(سَخلقة) و(مَتناة)» و(مكمتّة)» و(مَخجاة). وفي كله معنى الكثرة من موضعين: 
أحدهما المصدرية التي فيه؛ والمصدر إلى الشنياع وللعموم والسعة. والآخر التاءء 


بن عبد الله : التصريح على التوضيح (ت:905ه) » طبعته دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة 2: 288:. 

2. سورة الأنعا آية: 139. 

3 لبن جني: المحتسب 1: 232. 

4. سورة النملء آية:13. انظر: لبن جني: المحتسب 2: 137-136 » الزمخشري: الكشاف 3: 
7 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 7: 57 


وهي لمثل ذلك ٠‏ كرجل راويةء وعلامة وندثابة وثّرَة . ولذلك كثرت المَفْعلّة فيما 
ذكرناه لإرادة المبالغة7).وإلى مثل هذا يذهب الزمخشري في الكشاف.2) 


3 الصغقة الشبهة: 

الصفة المشبهة ليست من الصفات الجارية؛ وإِثما هي مُشبهة بها في أنها 
تذكر وثُود وتثني وتجمّع نحو: (كريم)» و(حَسّن)» و(صتَعب)» وتصاغ من للفعل 
السلازم للدلائة على معنى اسم الفاعل في المعنى؛ على أَنْ الصرفيين يقولون إن 
الصفة المشبهة تفترق عن اسم الفاعل في أَنّها تدل على صفة ثلبتة.) ومن أبنية 
الصفة المشبهة التي وردت في المحتسب: 


3 فعل وفعل وقيعل : 

ومن أمكلة (فمل) في الشواذ كلمة: ( بيْس) في قراءة أبي جعفر وشيبة 
والحسسن لقوله تعالى: 'بعذاب بّئيس'7). ويرى ابن جني أنّ هذه القراءة جاءت 
على' مثال (فعل) فيكون كما جاء من الأوصاف على (فعل) تحو: (نضنو) و(نقض) 
و(إحلف). وأصله الهمز كقراءة من قرأ (يثس) بالهمز إلا أنه خفف فابدل يام 
فصارت: (ييس)» ك(يذر) و(نيب) فيمن خفف87. 


ن جني ؛ المحتسب 2: 137-136. 

2. الزمخشري: الكشاف 3: 357. 

3. انظر: لين يعيش. يعيش بن علي» (ت:643ه)» 2001م؛ شرح المفصل؛ تحقيق: إميل بديع 
يعقوب؛ دار الكتب العلمية» بيروت 4: 106. 

4. سورة الأعرافء آية: 165. انظر: النحاس: إعراب القرآن 2: 158 ؛ ابن جني: المحتسب1: 
267-264 ؛ القرطبي: الجلمع لأحكام القرآن7: 196. 

5- لبن جني: المحتسب 1: 265. 


ويخالف ابن جني الكسائي الذي يرى أن تقديرها '(تئيس) ثم خففت للهمزة 
كما يعمل أهل المديئة فاجتمعت ياءان فثقل ذلك قحذقوا إحداهما وأنقوا حركتها على 
الباء فصارت (ييس) 017 

وقسرأها الأعمسش ك ذلك (بي]س)© على وزن (قَيْط) قرأ بها اين عباس 
وعاصمء حيث يرى ابن جني أن" (تيتس) على (فَيْعل) فيه نظر» وذلك أن هذا للبناء 
مما يختص به ما كان معتل للعين ك لِسَيّد) و(هَيّن) و(ذَيّن) و(ليْن)» ولم يجىء في 
الصحيح: وكأنه إنما جاءً قي للهمزة لمشابهتها حرفي العلة؛ والشبه بينها وبينهما 
من وجوه كثيرة037, 

واين جني في هذا التوجيه يصف هذا النمط الاستعمالي الولرد في قراءة من 
القراءات القرآنية ويجد له مخرجا دونما أن ينصب من نفمه حكما على مثل هذه 
الأنماط المستعملة فيرفضها كما ينقل أبو جعفر النحاس عن البصريين عدم جواز 
ذلك لا يجسيء مثل هذا في كلام العرب إلا في المعتل المدغم.7 فابن جني هنا 
وصفي لا معياري. 

وفي قراءة أخرى (بَئس) على وزن (فط) وهي قراءة حمزة ويعقوب ويحيى 
وعيسسى بن عمر وابن مصرف وأبي عبد الرحمن؛ حيث يقول لبن جني: 'وأما 
(بنس) على (قعل)» فجاء على قولهم: (قد بس الرجل بآسة): إذا شَجُعَ؛ فكأنه عذاب 
مقدم عليهم» وغير متأخر عنهم. وقد يجوز أيضاً أن يكون (نئس) مقصوراً من: 
(يثيس) كالقراءة الفاشية» كما قانوا في: (لبيق)ء ( لَيق)؛ وفي (ستميج)» (ستمج)"8. 


إعراب القرآن 2: 159 

جني: للمحتسب1: 267-264 ؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن7: 196 . 
3. لبن جني : المحتسب (: 266 

4. انظر: للنحاس: إعراب القرآن 2: 159 

5 لبن جني : المحتسب [: 265. 


والذي يراه ابن جني هنا أنه قد تمّ تقصير صوت العلة للطويل وهو ياه للمد إلي 
مثيله القصير وهي للكسرة فالفرق بيتهما لا يعدو فرقاً في الكمية. 

وممًا جاء من أمثلة هذا للبناء في الشولذ كلمة (الحفرّة) بفتح الحاء وكسر 
الفاء بغير ألف» قي قراءة أيي حيوة لقوله تعالى: “في للحافرة*7). حيث يرى ابن 
جني في هذه القراءة وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون أراد (الحَافرة) كقراءة الجماعة» فحذف الألف تخفيفًء 
كما قال الراجز©: 

إلا غرلدا غَرداً 
أي غارد©, ١‏ 


وقد تقدم ذكر ذلك عند الحديث عن حذف ألف (فاعل) تخقيفاً في لسم القاعل» 
ويرى ابسن جني أن الذي أصاب البناء هنا حذفء ولو أنه سمّاه تقصيراً كما في 
(بثس) و(يئيس) لكان ذلك أقرب إلى المناهج الحديثة في الدراسات الصوتية. فالذي 
طرأ على كلمة (الحافرة) هو تقصير حرف المد الطويل الألف إلى نظيره القصير 
الفتحة وهو ما ذهب إليه القرطبي حيث قال:الخفرة بغير ألف » مقصور من 
الحافر 4). 

أمَا الوجه الثاني: أن تكون (الحَرة) صفة مشبّهة على وزن فَلء حيث يقول 
ابن جني" وفيه وجه آخر ذو صنعة؛ وهو أنهم قد قالوا: حَفِرت أسناته: إذا ركبها 
الوسخ من ظاهرها وياطنها. فقد يجوز أن يكون أراد الأرض الحفرة؛ أي: المنتنة؛ 


1 سورة النازعات » آية :10.انظر: لبن جني : المحتسب 2: 35 ؛ القرطبي : للجامع لأحكام 
129 ؛ أبو حيان : البحر المحيط 8: 413. 

جني: الخصائص 2: 367 ؛ أبن منظور: لسان العرب» مادة: (عرد) 10: 89. 

35 :2 ابن جني : للمحتسب‎ ٠ 

4. أنظر: القرطبي : انجامع لأحكام القرآن 19: 129. 


6و 


لفساده بأخباثهاء وبأجسام الموتى فيها”)» وقي هذه لقراءة يقول الزمخشري : وهذه 
القراءة دليل على أن الحافرة في أصل الكلمة بمعنى المحفورة » يقال: (نخر)العظم 
فهو تخر وناخرء كقولك طمع فهو طمِع وطامعء وقعل ابلغ من فاعل وقد قرئ 


بهم 
وقد جاء من أمثلة بناء (قعل) معتل العين في شولذ القراءات كملة (غورة) 
بكسر الواوء في قوله تعالى" إن بُيُونَا عر وما هي بعوئرة27» قرأ بها ابن عباس 


وابن يَعَسَر وأبو رجاء» حيث يرى اين جني أنصحة الواو في هذا شلذة من طريق 
الاستعمال؛ وذلك أنها متحركة بعد فتحة؛ فكان قياسها أن تقلب ألفاء فيقال (غَارَة)» 
كمسا قالوا: (رجل مَال)» و(امرأة مالة)؛ و(كبش صتاف) و(نعجة صتاقة)؛ و(يوم 
راغ)» و(طّان)؛ و(رجل قال)ء من التوللء وله نظائرء وكل ذلك عتدنا( قَعل)» 
ك(رجل فَرِق) و(حَذد). ومثل (غَورة) في صحة واوها قولهم: (رجل عَون فون)ء 
أي لا شيء له» وقول الأعشى: 

كذ توت إلى الحائوت يمني ٠‏ شاو مشل شلُول شللشئل شو 


فكأن (عورَة) لهل من ذلك شيئاء لأنها كأنها جارية على قولهم (غورت 
الرجل)» قهو بلفظله. والمعنيان ملتقيان؛ لأن المنزل إذا أغؤر فهناك إخلال 
واختلال2. ولعلُ صحة الولو في مثل هذه الصيغ مرحلة من مراحل تطور اللغة 
العربية في تأريخها القديم» وقد أبقت لنا لللغة أمثال هذه الصيغ لتكون بمثابة الركام 
اللغوي أو الحفريات اللغوية ومثل هذه الأداءات الاستعمالية لا يُطمأنٌ إلى رأي فيها 
إلا بعد دراسة أمثال هذه الصيغ في اللغات السامية الأخرى. 


1. انظر: لبن جني : المحتسب 2: 35 ؛ للزمخشري: الكشاف 4:  .694‏ 

2. انظر: الزمخشري: الكشاف 4: 695-694. 

3. سورة الأحزاب. لية :13 انظر: أبن جني: للمحتسب 2: 76 ؛ الزمخشري: الكشاف 3: 536 
القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 14: 98 . 

4. أبن جني: المحتسب 2: 76. 


4 فغْل وفُعل: 

ومما جاء من أمثلة هذا البناء في للشواذ كلمة (ِلَبدً) في قوله تعالى: 'كَادُوا 
يَكُوفون عَلَِهِ ليد”!). حيث نص ابن جني على أن هذه للكلمة 'من الأوصاف التي 
جاءت على (فُغْل)» كإرجل طُلُق)» وإناقة مترئح) 2 

وقد قرنت كذلك (ِلبْدم) مشددة» قرأها الجحدري والحسن؛ وهي من أمثلة 
الصفة المشبهة التي جاعت على (فمل) أشار ليها ابن جني حيث قال: "هذا وصف 
على مُمل: ك(لْجبّاء) و(الزمل)» و(ِلأيّْد): الكثير يركب بعضه بعضأء حتى بتلبد 
من كثرته"7).ومثل ذلك قراءة أبي جعفر قي سورة اليلد .8 


3 فغل: 

ومما جاء في الصفات من أمثلة هذا للبناء كلمة (الأشّر) بضم الشين وتخفيف 
الراءء فسي قوله تعالى"الكذابُ الأشر” “7). قرأ بها الأزدي» وسعيد بن جبيرء حيث 
يرى ابن جني أنه من" الأوصاف التي اعتقب عليها المثالان اللذان هما (فيلَ) 
ورقغل) ف(أثين) و(أشش)» ك(ِخَذر) و(حَدّر)» و(يظ) و(يقظ)ء وإرجل حَدث 
وحسذث): حمسن الحديث» و(وظيف عَجِر وغَجُر)ء أي :صلب. والضم أقوى معنى. 
من الكسر؛ لأنه أبعد عن مثال الفعلء فَأَشيت من آشر ك(ضتروب من ضارب)» 
و(مطان من طاعن): والاسم بطر 6 


1. سورة الجسنء آية: 19. أنظر: انفراء : معاني اتقرآن 3: 194 ؛ ابن جني : المحتسب 2: 
4 ؛ أبو حيان : البحر المحيط 8: 346. 

2. أبن جني : المحتسب 2: 334. 

3- للمصدر نفسه 2: 334. 

4. سورة البلدء آية :6.انظر: ابن جني : المحتسب 2: 361. 

5 سورة للقمرء آية :26. أنظر: أبن جني: المحتسب 2: 299. 

6. ابن جني : المحتسب 2: 299. 


3 فهل: 

وقسد جاء من أمثلة هذا البناء في الصفات كلمة (متُوى)غير متون في قوله 
تعللىئْمكاناً موئ”). قرأ بها الحسن؛ حيث قال ابن جني ترك صترف (مثوى)ها 
هنا مشكل؛ وذلك أنه صف على فَعلِء وذلك مصروف عندهم: : كمال ليده ورجل 
خطسمء ودليل خْتّعه ومُكّعء إلا أنه ينبغي أن يحمل عليه أنه محمول على الوقف 
عليه» فجاء بترك التنوين. ٠.‏ فإن وصل على ذلك قعلى نحو من قولهم: مستا وكلْكلاًء 
فجرى في الوصل مجراه في الوقف*7).وللى مثل هذا يذهب أبو حيان في البحر 
المحيط » متأثرا بما قاله ابن جني.!© 


1. سورة طه ء آية 58. انظر: الفراء: معائي القرآن 2: 182 ؛ أبن جلي: المحتسب 2: 58 4 
الزمخشري: الكشاف 3: 73 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 6: 236. 

2 لبن جني: للمحتسب 2: 58 

3. انظر؛ أبو حيان: البحر المحيط 6: 236. 


الفصل الرابج 
أبنية جموع التكسير 


الفصل الرابج 
أبنية جموع التكسير 


تحرص اللغات على تمييز فكرة الإفرادء وفكرة الجمع؛ ففي الكثرة الغالبة من 
اللغات مفرد وجمع؛ ولكنها تتخذ في هذا للمعنى العقلي العام طرائق شتى لتصويره؛ 
أو التعبيسر عنه. فمن اللغات ما يميز الصيغة بين المفرد وغير للمفرد في حين أن 
اللغات السامية تتخذ لهذه الفكرة العقلية ثلاث صيغ: واحدة للمفردء وأخرى للمثنى: 
وثالثة للجمع.(0) 

ومن أنواع الجموع في اللغة العربية جموع التكسير؛ وهي ما دلت على أكثر 
من اثنين أو لثنتين بتغيير صيغة مفرده لفظا أو تقديراً. والأصل في جمع التكسير 
أن يكون لامسم الذات» نحو: (وجه)» و(نهر) تجمع على (وجوم)» و(أنهار). أما 
الاسسم العلم؛ فإِنّه إن دل على مذكر وخلا من علامة التأنيث؛ جْمِعْ جمع مذكر 
سالماء أو جمع تكسيرء تلك نجو: (محمّ) و(مُحمدون)؛ و(محامد). أما اسم الجنس 
المعنوي أي المصدرء فهو لا يجمع أصلاً؛ لأنه يدل بذاته على القليل والكثيرء ولأنه 
يدل على الحدث كالفعل» والفعل لا يجمعء وكذلك ما أشبهه في معناءء فإذا لم يكن 
المصدر للتوكيد» أو فقد معنى الحدث الذي يعمل عمل الفعل؛ وانتقل إلى الاسمية 
الصّرفء جاز أن يجمع.© 

وتقسم جموع التكسير إلى نوعين: جموع القلة» وجموع الكثرة» وسميت 
جموع القلة بذلك؛ لأنْها تقع ما بين الثلاثة إلى العشرةء وسميت جموع الكثرة يذلك؛ 
الأنها تطلق على عشرة فما فوقهاء وقد يُغني أحدهما عن الآخر وضعاً كقولهم في 


.129 انظر: أنيس: من أسرار اللغة ص:‎ ٠. 

2. انظسر: سيبويه: الكتاب 3: 403-395 ؛ الجرجاني (عني): كتاب التعريفات ص: 78 ؛ 
الأزهري (خالد): شرح التصريح على التوضيح 2: 300-299 ؛ قباوة: تصريف الأسماء 
والأقعل ص: 205-204. 


(رجل) (ُرجل)؛ ولم يجمعوه على مثال كثرة» وقي (رَجْل) (رجال)» ولم يجمعوه 
على مثال قلة» أو استعمالاً لقرينة مجاز نحو قوله تعالى: 'ثلاثة قُرُوء"(إسورة 
البقرة: 00)228. 

ويُشكك إبراهيم أنيس في صحة وجود جموع في أللغة العربية تختص بالقلقه 
وأخرى تختص بالكثرة» ويرى أَنّ هذه القسمة لا تتطابق مع الأسلوب العربي» 
فانقرآن الكريم منيء بأمثال الآيات: 'وهم في الغْرّقات آمنون"2» وقوله تعالى: "إن 
المسلمين والمسلمات"7)» وقونه تعالى: 'ثلاثة قُررُوء'» مما يُيرهن على أن فكرة 
اختصاص القلة بصيغ» والكثرة بصيغ؛ لم تكن من الظواهر الملتزمة في اللغة 
للعربية» ولسيس يشفع للنحاة قولهم في نهاية الحديث عن صيغ القلة والكثرة: إن 
العرب قد تستعمل هذه مكان تلك أو العكس لحكمة ما؛ لآن مثل هذا القول يحمل في 
ثناياه دليل ضعف الرأي الذي ذهبوا إليه.!5ا 


4 أبنية جموع القلة: 

للقلة أربعة أوزان هي: (لفمل)؛ و(لفْعاُ)ء و(أفْعلةً)» و(فعلة) 0), وسيتم 
الابتداء بذكر الجمع؛ ويعد ذلك ذكر مفرده؛ وأمثلة القلة التي وردت في (المحتسب) 
هي على النحو الآتي: 


: اللمع في العربية ص:97 ؛ السيوطي: همع للهولمع 3: 308. 


6. انظسر: سيبويه: الكتاب 3: 490 ؛ الأسترلبلذي: شرح الشافية 2: 89 ؛ السيوطي: همع 
الهوامع 3: 308. 


4 أفغال: 

وقد نص ابن جني على أن (فعل) إذا كانت عينه معتلة ولوأء أو ياء كير 
على (أفعال)» وذلك نحو: (ثَوب» ولقواب)ء و(تْتء وأئيات) وغير وزن (قَعل) من 
أوزانه: تحو: (حزبء وأخْرّاب)» و(صللبء وأصنلاب)؛ والوصف نحو: (جلف» 
وأجناف)» و(خلّقء وأخلاق). قيل ويطّرد أيضاً فيما قاؤه همزة أو ولوء وهو على 
(فعل) صحيح العين» نحو: (أتف وآناف)» و(أذف, وآلاف)» و(رفم؛ وأؤهام)» ول 
(لفُمَال) في (فََل) حال كونه أجوف نحو: إمَّال» وأسَوال)» وندر في (قُعل) نحو 
(رطبء وأَرْطاب)» ولزم في (فعل) نحو: (إيل؛ وآبال)؛ وغلب في (ِقْمل) لمضاعف 
نحو: (ِلبّبء وألباب)!00. 

ومن أمثلة هذا للبتاء في للشول كلمة (أنبَلر) في ق اءة سالم بن أبي الجعدء 
والمنهال بن عمروء ويعقوب لقوله تعالى: "ومن ليل سبح وَإدبَاَ النجُوم*2): قال 
اين جني :" هذا كقولك : في أعقاب النجوم؛ قيل له: (بر)؛ كما قيل له: (ضتب)6. 
وقسد جاء عن العرب جمع (ِقطل) على (أفْمَل) نحو قولهم: (طلْبء وأطتّاب)» 
و(غنق» وأغتاق).0) 

ومن أمثلته أيضاً في الثنواذ كلمة (أَالِيكٌ) في قراءة جعفر بن محمد لقوله 
تعالى: "من أؤسنط ما تُطعمُون يكم أن كنوتهُمْ أ تَخرير' رقبَة57, ويذهب ابن 
جني إلى أنه: “يقال أهل وأَهلَة قال أبو الطمْحان9): 


1. أنظر: ابن جني : اللمع في العربية ص:98 ؛ السيوطي: همع للهوامع 3: 309: 310 

2. سورة الطورء آية: 49. أنظر: ابن خانويه: مختصر في شولذ القرآن ص: 146 ؛ لبن جني: 
المحتسب 2 :292 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 8: 150. 

3. ابن جني : المحتسب 2 :292. 

4. أنظر: السيوطي: همع اليوامع 3: 310 

5 سورة المائدة آية: 89. أنظر: ابن جني :المحتسب :1: 217 ؛ الزمخشري: الكشاف 1: 
06 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 4: 13. 

6. انظر: أبن منظور: لسان العربء مادة: (أهل) 1: 185. 
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وأظة ود قد نيرت ودتّهم» ١‏ ولْبليتّهم في الحمد جُهدي وتائلي 
فأمَا (أهال) فكقولهم: ليالء كأن واحدها أهلاة وليلاقء وقد مر بنا تصديقا لقول 
سييويه: فإن واحده في التقدير ليلاة ‏ ما أنشده ابن الأعرابي من قوله: 
في كَل يوم ماو 
حتى يقول كل رام إذ رآة 
يا ويْحَهُ من جل ما أثنقاذ 


ومن ذهب إلى أن (اهال) جمع (أهلون)» فقد أساء المذهب؛ لأن هذا الجمع لم 

يأت فيه تكسير قط. قال الشنفرى: 
ولي ثوتكم أظون سيد عَسْنء وأرَقَطُ زُولَ وغررقاء جيل 

ونحو من ذلك (لرضء وأرلض)» القول فيهما واحد» ويقال: (أرض» 
وأرضمونء وأرضون)» بفتح الراء وتسكينها أيضا””). ويذهب الزمخشري إلى أن 
(أهاليكم) اسم جمع لأهل: ك(الليالي) في جمع (ليلة)»'7) ويرى أبو حيان أنّ 
(أقاليكم) جمع تكسيرء وبسكون الياء.(23 

ولا يُقبل قول سيبويه» ولبن جني بأنّ تقدير (ليلة) هو (ليلاة)» وقياسه على 
(أملةء وأهلاة)ء » فإن كانت كلمة (ليلاة) قد وردت في قول ابن الأعرابي» فإنُ الذي 
ألجأه إلى هذا البناء هو القافية وضرورة الشعرء ولعل ورود هذا البناء خاص فقط 
بكلمة (ليلاة)؛ لذا لا يجوز تعميم ذلك على لغة الشعر أو لغة النثر. 

وقد ذكر ابن منظور أن: "أفل الرجل عَِيرتُه وذَوُو قربا والجمع: 
(أهلون. و آهال» و أفالء وأفلات, وأهلات "9 


106 


4 أبئية جموع الكثرة: 
القد جدد علماء العربية أبنية جموع الكثرة بثلاثة وعشرين بناء(©؛ ومن هذه 
الأبتية التي وردت في (المحتسب) الأوزان الآتية: 


4 فعلء وفعل: 

يطّرد (قَل) جمعاً ل(قَُول) اسماً مذكراً لو مؤنثاً نحو: (عَنودء وغئد)ء أو 
صسفة لا لمفعول نحو: (صَبُور؛ وصببر)» ٠‏ و(قعيل) بلا تاء اسما دحو: (قضيب» 
وقضب). ونسدر قي الصفة نحو: (تذير وتُثْر)ء وفي ذي للتاء نحو: (صحيفة» 
وصلحخف)» و(قَعَال)» و(فعال) اسمين غير مضاعفين لمذكر أو مؤنث نحو: (قَذَلء 
وفُذْل)» و(لتان» وأئن)» ولا يقاس في (قُنال)» ويجب تسكين عينه إن كانت واوا 
اختياراً نحو: (سوار» وسُور)» ويجوز التسكين إن لم تكن ولوأء ولم يُضاعف نحو: 
(حُئرء وقذّل) بخلاف ما إذا ضوعف نحو: (مُرر)./© 

ومن أمثلة (فعل) في الشواذ كلمة (لكُشْب) في قراءة يعقوب لقوله تعالى: " 
ولا تقُونُوا لما قَصفُ سنك القنب"7. ويقول ابن جني: أت (الكنب) بالنصبء 
فجمع (كذّب)» كركتاب) و(كتب)ء وجاز جمع (الكذاب)؛ لأنه ذهب به مذهب 
السنوع؛ ولسو أريد به الجنس لكان جمعه مستحيلا!؟ '. ويرى أبو حيان أنه جمع 
(قَذُوب)» ويسنقل عن صاحب اللوامح قوله: إن (الكذّب) جمع (كذاب)» وهو 
مصدر.9) 


. أنظر: سيبويه: الكتاب 3: 595-567 ؛ بن جني: اللمع في العربية ص:97 ؛ السيوطي: همع 
الهوامع 2: 311 339. 

2. انظر: السيوطي: همع الهوامع 3: 312 314. 

3. مسورة النحلء آية: 116. انظر: ابن جني: المحتسب 2: 13 ؛ أيو حيلن: البحر المحيط 5: 


: المحتسب 2: 13. 
أبو حيان: البحر المحيط 5: 527. 


-107- 


ومن أملة هذا البناء أيضاً في الشواذ كلمة ( للدّجم) في قراءة الحسن» 
ومجاهد لقوله تعالى: هم هم يَقكون”» ويذهب لبن جني إلى أن 
استجُم) جمع: (َجم)؛ ومثله مما عر من (قعل) على (فعل): (نتقفء ومتقف)ء 
و(إرّفنء ورّمن)؛ ونحوه: ند م2 ... ء وإن شئت قلت: أراد النجوم؛ ققصر 
الكلسة» قحذف واوهاء فقال: الج ومثله المقصور من (قُمُول) قول أبي بكر في 
(مند): إنه مقصور من (أُود)ء فصار (أمند)ه ثم أسكن فظال: (أم). وقال الراجز: 
إن الفقير بيتنا قاض حَكْمْ أن تَردَ الماء إذا غاب التَجْرٍ 
يريد النجوم . وقال الأخطل(©: 
كلمع إندي متاكيل سْكّبة يندب ضنرس بّنات الذهر والحُطُب 


يسريد الخطوب. وعليه أيضا قراءة يحيى: ( وبالدّجْم) ساكنة الجيم19, كأنه 
مخفف من الدج كلغة تميم في قولهم: رسئلء وكتب».9) 

ويذهب ابن جني هنا إلى أَنْ الأصل في بناء الجمع أن يكون على (قُمُول)؛ ثم 
حدث تقصير للولو فأصبحت ضمة؛ فجاء البناء على (ِقَطَُ)؛ وحدث أن حذفت 
بعمض القبائل العربية ل تميم الضمة قجاء البناء على (قَعل)ء وفي قول ابن 
دريد: إن (لنُجْم) نكون واحداً وجمعا")؛ إشارة إلى اختصاص هذا البناء بالمفرده 
ونتسيجة لعملسيات صوتية حدثت لبناء (فُمُول) للدال على الجمع شابه (دُملَ) الدال 


1. سورة النحل» آية: 16. لنظر: ابن خالويه: مختصر في شولذ القرآن ص: 72 ؛ أبن جني: 
المحتسب 2: 9-8 ؛ للقرطبي: انجامع لأحكام القرآن 10: 61 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 5: 
466 

2. إن السان للعرب: مادة: (نقط) 4: 128. رجل غم لديل شعر المحاجتؤن. 

3- ابن منظور: لسان العرب 14: 203. 

4. انظر: أبو حيان: للبحر المحيط 5: 466. 

5 ابن جني: المحتسب 2: 9-8. 

6. أنظر: ابن خانويه: مختصر في شواذ القرآن ص: 22 
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على المفردهء فأصبح هذا اليناء مشتركاً لفظياً يدل على المفرد والجمع مع الأخذ 
بعين الاعتبار أولية هذا للبناء في الدلالة على المقردء وفرعيته في الدلالة على 
للجمع. 

ولا يستطيع الباحث المحدث أن يجزم بما قاله اين جني؛ فلمل الأصل في 
بناء هذا الجمع أن يكون قد جاء على (ِفْْل)» وحدث بعد ذلك إطالة للضمة؛ ولعلّ 
البناتنين قد اسستخدما جنب إلى جنب» أحدهما: اختص بلغة الشُعر» وهو (ِقُمل): 
والآخر اختص بلغة النثرء وهو (فَعُول)» وحدث بعد ذلك أن انتشر بتاء (قُمل) في 
الغة النثر كما هو الشأن في قراءة الحسن؛ وكل هذا فرض ينقصه التتبع التاريخي 
لهسذا البناء في اللغات المنامية» والنصوص العربية للموغلة في القدم حتى يُستطاع 
الحكم على أي البناثين أصلء ولَيّهما فرع. 

وممسن تأشر. بلبن جني هنا لبن منظور حين قال: '"وذهب ابن جني إلى أنه 
جمع فعلاً على فل ثم َه وقد يجوز أن يكون حذف الولو تخفيفأء ٠‏ فقد قرى: 
'وبالتجم هم يَهتدون/0. 

ومن أمئة (فل) في الشولذ كلمة ِل في قراءة عطاء من لبي رباج» وهي 
ما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ' إن يَدَعونَ من 
ذوبه إنا إنائ”). ويقول لبن جني: "لما (أ) فجمع (وقن)» ولصله (ئن)» د 
انسضمت السواو ضماً لازماً قلبت همزة؛ كقول اللم(تعالى): وذ الرثمئل أت"( 
وكقولهم في (وجُوم): (أجوه)ء وفي (عد): (أعد)ء وهذا باب واسع؛ ونظير (ون» 
وأن): (أنتء وأمئ)» ومن كال: (ِلنا) بسكون الثاهء فهو ك(أّد) بسكون السين. 


ابن منظور: لسان العرب 14: 203. 

2 سورة للنساءء آية: 117. انظر اخالويه: مختصر في شؤاذ القرآن ص: 28 ؛ لبن جني: 
المحتسب 1: 198 ؛ الزمخشري: الكشاف 1: 599 ؛ أُبو حيان: البحر المحيط 3: 368. 

3. سورة المرسلات: آآية: 11 


حكى سيبويه هذه القراءة: لقنا بسكون الثاء!'). وذهب أبو بكر محمد بن السري 
في قولهم: (أمنده وأُسد) إلى أنها محذوفة من أمتود*2).وقد نقل الفراء قراءة لبن 
ب بسكون للثاء جمسع الوثن» قضم الولو فهمزها".7) وقرأ أيوب 
السجستاتي (وئنً) يلم الولو والثاء من غير همزة.9) 

ومن لمثلة (قل) في الشواذ كلمة (جَُ) في قراءة لبن عباس وسعيد بن 
جبير لقوله تعالى: دلا يلون الجن حتى يلخ الْجمل في متم َم اْخيّاط37). حيث يقول 
ابسن جني: “لما (الجْمل) يجوز في القياس جمع جمل ك إلنتدء وأمند)ء و(يقن. 
ووثن)» وكذلك المضموم لميم أيضا ك(لك)©. 

ومن أمظة (فُمل) في الشواذ أيضاً كلمة (ذَهُر) في قراءة زهير الغرة 
والأعمشء وبي نَهيك» وأبي مجلزء واليماني لقوله تعالى: إن الْمتّقينَ في جنات 
وَتَهَرٍ"7): وقد نص اين جني على أن 'هذا جمع (دَهَر)ء كما جاء عنهم من تكسيرً 
(فل) على (قئل)» ك(لسندء وأمد)» و(وتئن» ووئن)«8. 


1. انظر: سيبويه: الكتفب 3: 571. حيث يقول سيبويه: وقد كر على (قُمل)» وذلك قليل» وذلك 
نحو: (أمندء وأمثد)ء و(وتنء وون) بلغنا أنها قراءة. 

2. ابن جني ؛المحتسب :1؛ 199-198. 

3. انظر: الفراء: معاني القرآن 1: 288. 

4. انظر: أبو حيان: البحر المحيط 3: 368. 

5. سورة الأعراف. آية: 40. انظر: ابن جني :للمحتسب 1: 249 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 4: 
000 

6. ابن جني :للمحتسب 1: 249. 

7. سورة القمرء آية: 54. أنظر: أبن جني :المحتسب 2: 300 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 8: 
12 

8- لبن جني: المحتسب 2: 300. 
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وقد يجمع (فسيل) على (فْلَ) ومن ذلك في الشواذ كلمة (ُئد) في قراءة 
الزمري لقوله تعالى: "ومن الجن متف أَوائها"7) يقول اين 

جني الما (جْثة) فجمع (جديد)ء أي: آثار جد غير مُختلقة؛ قهو أصح لهاء وأوضح 
الو نها2, 

ما قراءة الجماعة (ِجُنَُ) فقد قال فيها لبن جني: "وقد يجوز قي (جُئد) 
- وهي جمع جديد - الفتح؛ هرياً من للتضعيف إلى الفتح» وكذلك جميع ما كان 
مله مسن المضاعف: كإسريرء ومشررء ومثرر)» و(جريرء وجرر» وجررء 
و(ظيلء وتلل» وثلل)7» و(بثر جرورء وجُرّرء وجُرّر» وجرلئر) وعلى كل حال 
فللقراء الرواية؛ وإذا عَضّدها قياس فحسبك به من إيناس4).) أما القرطبي فيرى 
أنها جمع جديدة » وهي للحدّة ؛ يقال: جديدة وجُدْد وجدائد ؛ كسفينة وسفن وسفائن 
وقد فر بها قول أبي ذؤيب:57. 


عباسء وابن مسعودء وإبراهيم النخعي؛ والأعمش لقوله تعالى: 'وَجعل منْهُمْ القرذة 
- وَعَْبَدَ الطّاغوت” » يقول ابن جني: "أمَا (عَبّد)؛ فجمع (عبيد)» وأنشد 


الأخفش (7: 


1. سورة فاطسرء آية: 27. انظر: ابن جني :المحتسب 2: 199 ؛ أبو حيلن؛ البحر المحيط 7: 
6 ؛ القرطبي: للجامع لأحكام للقرآن 14: 219. 

2. ابن جني: المحتسب 2: 200. 

3. للجرير: الزمام. والتليل: للعنق. 

4. ابن جني: للمحتسب 2: 200. 

5. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 14: 219. 

6. سورة المائدة» آية: 60. فنظر: النحاس: إعراب للقرآن 2: 29 ؛ لبن خالويه: مختصر شواذ 
القرآن صس: 33 ؛ ابن جني: المحتسب 1: 215 ؛ افزمخشري: الكشاف 1: 685 ؛ أبو 
حيان: البحر المحيط 3: 530. 

7. انظر: أبو حيان؛ البحر المحيط 3: 530 ؛ ابن منظور: لسان للعرب: مادة (عبد) 10: 8. 
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الب الع إلى آيائه» منود الجلذة من قزم يد 
هكذا قال أبو الحسنء وقد يجوز أن يكون (عَيْد) جمع (عَنْد)» ك(رّقن» 
ورّمن)» و(متقف, ومتقف) ومن جهة أحمد بن يحيى (عَبّد) جمع: (عابد)؛ وهذا 
صحيح: ك(بازل» ويّزل)؛ و(ثتارفء وششريف)«1). 
ين أمئلة هذا للبناء كذلك في الشواذ كلمة راً) في قراءة ابن عباس 
والسلمي لقوله تعالى: أوَهُوَ الّذي يُرميل للريّاح بُشرأً بين يدي رتحمته*» يقول ابن 
جني: “لما (نشرا) فجمع (يشير) لأن الريج 
وقد يجمع (فَُول) على (ذغل)؛ ومن ذلك في الشواذ كلمة إنترأ) مخقفة من 
فش في قراءة الحسن وقتادة وأبي رجاء والجحدري» لقوله تعالى: "وهو :ني 
0 حيث يقول لين جني: " أما (نشرا) يتخفيف 
هد في قراءة العامة» و(النشر) جمع: (لشور)؛ لأنها مشر السحاب وتستدرهه 
والتثقيل أفصح؛ لأنه لغة الحجازيين» والتخفيف في نحو ذلك لتميم7©. 
ومن أمثة (فعل) جمعاً ل إفطة) في الشولا كلمة (مًَ) بضمتين» في قراءة 
الأعمش» ويحيى بن وثاب» وعلقمة بن قيس لقوله تعالى: سن رمز ويذهب ابن 
جني إلى أنه: 'ينبغي أن يكون هذا على قول من جعل واحدتها (رّمزة)؛ كما جاء 


ل. أبن جني :المحتسب 1: 215 

2. سورة الأعراف» آية: 57. انظر: النحاس: إعراب اثقرآن 2: 133 ؛ ابن جني :للمحتسب ل 
١ 5‏ القرطبي : الجامع لأحكام للقرآن 7: 146 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 4: 320. 

3. ابن جني :المحتسب 1: 255. 

4. سورة الأعراف» آية: 57. أنظر: النحاس: إعراب القرآن 2: 133 ؛ لبن جني :المحتسب 1: 
5 ؛ للقرطبي : الجامع لأحكام القرآن 7: ١146‏ أبو حيلن: انبحر المحيط 4: 320. 

5- أبن جني: للمحتسب 1: 255 

6. سسورة آل عمرانء أية: 41. أنظر: للدحاس: إعراب القرآن 1: 375 ؛ ابن خالويه: مختصر 
في شواذ القرآن ص: 20 ؛ ابن جني: المحتسب 1: 161 ؛ الزمخشري: الكشاف 1: 389 ؟ 
البو حيان: البحر المحيط 2: 472. 
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عنيهم (ظلئة وظُلمَة)» ولِجُشة وجْمْعَة)؛ ويجوز أن يكون جنع (رمئقة) على 
(رُئز)» ثم أتبع الضم الضمء كما حكى أُبو الحسن عن يونس أنه قال: ما سْمع في 
شيء (فل) إلاسمع فيه (قئل)00. 

ولعل القبائل البدوية مثل قبيلة تميم تنطق ب(قَل) لميلها للعام نحو الاقتصاد 
في النطق» والسرعة قي الأداءء لما القبائل المتحضرة كالحجازيين قتميل دائماً إلى 
التأني في النطق وتحقيقه؛ فتأتي بهذا للبناء على (قُمل). 

ويخالف أيو حيان ابن جنيء فيرى أن (رَمزأ) جمع (رموز) ك(إرمئل» 
ورسول)؛ وعلسى أنه مصدر كإِرمر) جاء على (قُلَ)ء ولتبعت العين الفاء 
ك(ليْمئرء والإمئر).”) وأبو حيان في قوله هذا متأب بما قاله الزمخشري.3) 


4 قعل 

ويطسرد هذا للبناء جمعاً لاسم على (قطة)ء و(قلة) نحو: (غُرفقء وغرف)» 
و(جُئمة؛ وجمّع)» و(عروة» وعرى) بخلاف الوصفء وشد (رَجل بُهْمَةء وبُهم)» 
ويطرد ل إفتلى) أنثى (فغل) نحو: (كُرى» وكُيّر)» و(طثة» وغتد).19 

ومن أمثلة (فلَ) في الشواذ كلمة (ظُثل) في قراءة عيسى الثقفي لقوله تعالى: 
تَتَقَيَا طلاة"7. ويذهب ابن جني إلى أن: (الظلل): جمع: (ظَّلة)ء كلف 
وختل)» و(جِلّ وجلل)©. وإلى مثل هذا يذهب أبو حيان في البحر المحيط 27 


1- لبن جني :المحتسب 1: 162-161. 

2 انظر: أبو حيان: البحر المحيط 2: 472. 

3. انظرء الزمخشري: الكشاف 1: 389. 

4 انظر: السيوطي: همع للهولمع 3: 314. 

5. سورة للنحلء آية: 48. انظر: ابن جني :للمحتسب 2: 10 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 5: 48, 
6. لبن جني ؛للمحتسب 2: 10. 

7 انظر: أبو حيان: البحر المحيط 5: 48 
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ويمنص لبن جني على أنْ: هذا للبتاء جمع (صئُورة)» وقد يقال فيها: (صيير)» 
وأصلها: (صيوّر). فقلبت الولو ياء نلكسرة قبلها استحساناً. كال أبو عبيدة: (الصوّر) 
جمع: (صئورة)» ك(صنوف) جمع: (صنوفة). ويقال: (الصتور): للقرن» ويقال: فيه 
تقب بعدد أَنفُس البشر. فإذا نفخ فيه قام الناس بالأرماسن67. 


4 فُعل: 

ويطّرد (ِفُمْل) جمعا لوصف على (قاعل)» و(فاطة) كس(ضتراب) في 
(ضارب)»: و(ضاربة) بخلاف الاسم منهما كحاجب العين. وجائزة البيت.) 

ومن أمثلة (نل) في الشواذ كلمة (سْمْرً) في قراءة ابن مسعود ولين عباس 
وعكرمة؛ لقسوله تعالى: 'صُتَكبرِينَ به متامراً مَيجرون' (3, حيث قال ابن جني: 
'(لمْسر) جمع: (ستامر)» و(المنامر): للقوم يَمْسْرُونء أي: يتحدثون ليلاً؛ قال ذو 
الرمة: 

وكُمْ عَرمنت بعد المرى من مُعرس به من عزيف لجن أصنلت متامر 


وروينا عن قطرب أن (المامر) قد يكون واحداً وجماعة9. 


1. سورة يّساء آية: 51. انظر: ابن جني /للمحتسب 2: 212. 

2. سسورة طله » آية: 102. أنظر: ابن جني :للمحتسب 2: 59 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 6: 
258 

3. ابن جني: المحتسب 2: 59. 

4. أنظر: السيوطي: همع الهوامع 3: 318. 

5 سورة المؤمنون» آية: 67. أنظر: ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن ص: 98 ؛ ابن جني: 

ي: الكشاف 3: 196 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 6: 381. 
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ويرى أبو حيان كذلك أن 'إسئر) جمع سامرء وبزيادة ألف بين الميم والراء 
جمع (سامر) أيضاء وخما جمعان مقيسان في مثل (سامر):.20 

521 أمثكلته في الشواذ أيضاً كلمة (يُدى) شديدة الدئل منونة في قراءة لبن 
عباس» وابن يعمرء وطلحةء لقوله تعالى: 'يَوكُوا لو في للأغرب2, 
يقول ابن جني:” هذا أيضا جمع (تاد)» فنظيره قول الله سبحانه: لو كَائُوا هزئ07, 
جمع (غاز) على (فسل). ولو كان على (فُمال) لكان (/5ا2)» و(غزاء)» كإكاتب» 
وكتّب)» و(ضارب» وضثركب) 7 

ويذهب التحاس إلى أن (باد)» وإِيدا) بالقصر مثل (غاز)» و(غزئى)» ويم 
مثل (صائم)؛ و(صنكم)7”)» وقال اين خالويه: '(بادون) جمع سلامة؛ و(نذى) جمع 
تكسير مثل: (غاز)» و(عّْى).9) وابن جني في توجيه قراءة ابن عباس يحذو حذو 
للنحاس» وابن خالويه» ويوافقهم قي ذلك الزمخشري7, بينما يرى أبو حيان أن هذا 
الجمسع (يذى) لسيس بقياس في معتل اللامء بل به ب(ضارب). وقياسه (عذَة) 
ك(قاضء وقُضناة).(8) 


1 أبو حيان: البحر المحيط 6: 381. 

2. سورة الأحزاب ٠‏ آية: 20. انظر: النحاس: إعراب القرآن 3: 309 ؛ لبن خالويه: مختصر 
في شواذ القرآن ص: 119 ؛ لبن جني: المحتسب 2: 177 ؛ أنظر: الزمخشري: الكشاف 3: 
8 ؛ انظر: أبو حيان؛ البحر للمحيط 7: 215. 

3. سورة آل عمران؛ آية: 156. 

4. أبن جني : المحتسب 2: 177. 

5- انظر: النحاس: إعراب القرآن 3: 309. 

6. أبن خالويه: مختصر في شواذ للقرآن ص: 119 

7. انظر: الزمخشري: الكشاف 3: 538 

8 انظر: أبو حيلن: البحر المحيط 7: 215. 
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ومن أمثلة (فلٌ) التي أشار إليها لين جني في الشولذ كلمة ليد في قراءة 
أبي جعفر لقوله تعالى: يول أهلكت مالا د07 فقد نص لبن جني على أن (ليدأ) 
ليكسون بلفظ الواحد نحو: (زْمل)» وإجبّام)» ويكون جمع (لآبد)ء ك(قائم» وقوم): 
و(صائم» وصنّم)*0. ويرى أيضاً الزمخشري أن لِلبدا) بالتشديد جمع (لابد).1) 


4 فتال: 

يطّرد هذا البناء جمعاً ل (فعلة) مطلقاً اسماً كان أو صفة يائي العين أو غيرء 
نحو: (جقنة» وجقان)» ويطرد في (قعل) اسم لو صفة أو ولوي العين نحو: (كَبء 
وكعاب). و(قَعل) اسماً نحو: (جَبَل» وجبال) لا مضاعفاء ولا منقوصاً؛ ويطرد في 
(قعلة) نحو: (رقبة» ورقاب)؛ ولوصف غير متقوص على (فعيل)؛ و(فعيلة) يمعنى 
(فاعل) نحو: (ظريف» وظريقة» ظراف)» ولوصف على (ِقُمْلانَ) بالفتح؛ وللضمء 
و(قعلانة)» و(قطلى) نحسو: (غطتاب) في (غَضنبان؛ وعَضتبى)» و(خناص) في 
(شنصانء وخُمتصانة)4) 

ومن أمئلة هذا البناء في الشواذ كلمة: (جذلر) في قراءة أبي عمروء وابن 
كثيرء وكثير من المكيين لقوله تعالى: “في فرئ مُحْصئدَة أو من وتام جُثرٍ "7 يقول 
أبن جتي في هذه للقراءة: 'وأمًا من قرأً: (من وراء جدار)ء فيحتمل لمرين: أحدهما 


ا. سورة البلد. آية: 6. انظر: ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن ص: 174 ؛ ابن جلي: 
المحتسب 2: 361 ؛ الزمخشري: الكشاف 4: 759 ؛ أبو حيان: البحر للمحيط 8: 470. 

المحتسب 2: 361 

الزمخشري: الكشاف 4: 759 

أبن جني : اللمع في العربية ص:97 ؛ السيوطي: همع للهوامع 3: 315. 

5 سورة الحشرء آية: 14. انظر: النحاس: إعراب القرآن 4: 3996400 ؛ أبن جني: المحتسب 
2: 316 ؛ الزمخشري: الكشاف 4: 506 ؛ اتقرطبي : للجلمع لأحكام القرآن 18: 24 ؛ أبو 
حيان: اتبحر المحيط 8: 247. 


2 ابن 


116 


أن يكون واحداً وقع موقع الجماعة؛ كقوله تعالى: ام يُخَرحِكُمْ ملوذظاا, أي: 
أطفالاً. وفسيه وجه آخر لطيف» وفيه للصتعة7» وهو: أن يكون (جتار) تكسير 
(جتار) أيضاًء فتكون للف (جدار) في الواحده كألف (كتاب)» و(حتاب)» وفي 
الجماعة كألف (ظراف)» و(كرام)؛ ومثله مما كر من (فعال) قولهم: (ناقة هجان؛ 
ونُوق هجان)» و(برغ دلآسء ودع دلأص). ويدل على أن (هجاناً) ليس لفظاً 
واحداً يقع على الواحد فما فوقه كَ(ِجْتُب) ويابه قولهم: (هجانَان)» وهذا واضح. 
وإثما جاز تكسير (فعال) على (قعَال) من حيث كانت (فعال) آخت (فعيل). ألاترى 
كل واحصد منهما ثلاثيً؛ وقبل لامه حرف لين؟ فكما كس (فعيل) على (فعال) 
كك (ثنريفه وثبسراف)» و(قريمء وكرام)؛ كتلك أيضاً جاز تكسير (فعال) على 
(قغال). وكما أن ألف (جدلر) في الواحد ليست ألف (جدار) في الجمع؛ فكذلك 
كسرة الجيم فيه غير كسسرته فيه؛ وفتحة للدال فيه غير فتحته فيه؛ كما أن كسرة 
الشين في (شراف) غير فتحتها في (شريف)» وكما أن فتحة الدال من (جدار) غير 
كسرة للراء من (ثنريف). فهذا الخلاف لفظاً هو الذي سرغ اعتقاد المتفقين لفظاً 
مختلفين تقديراً ومعنى. وهذا عور من العربية بطين» وله نظائر كثيرة؛ وفيه صنعة 
لطيفة» وقد أقردنا له باب في كتاينا (الخصائص) فيما افق لفظه واختلف معنام من 
الحروف والحركات والسسكونء ومستله مسواء قول الله تعالى: 'وَاجْطْنًا مين 
إنام“قل, يكون (إمام) جمع (إمام)؛ على ما شرحناه في (جدار)» وذهب أبو الحسن 
إلى أنه جمع (آم)؛ ك(قائم وقيلم). 

والرأي الأول هو الأقرب إلى الصوابء وعليه علماء العربية كالنحاس؛ فقد 
ذهب إلى أن '(جذار) واحد يؤدي عن جمع إلا أن الجمع أشبه ينسق الآية؛ لأنْ قبله 


1 سورة غافرء آية:67 

2. تأر بهذا الوجه ابن منظور في لسان العرب (15: 30). 
3. سورة الفرقان» آية: 74. 

4. لبن جني: للمحتسب 22 317-316. 
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(إلا في قُرَى)» ولم يقل (إلا في قرية).1!) فسياق الآية هو الذي أضفى معنى الجمع 
على صيغة (جذار)» وليست الصيغة هي التي تدل على هذا للمعنى كما يرى لبن 
جنيء كما أن قراءة للجمهور (ِجُتر) تنقل شيئاً من هذا المعنى إلى ذهن علماء 
العربية في توجيه قراءة (جذار)» قيعالجون مثل هذه القراءات الشئاذة؛ وأعينهم 
تلتفت إلى القراءات المشهورة لا يكادون يخرجون عن سيطرتها. 

ومن أمثلة (فعَال) في الشولذ كنمة (رياشاً) بالفتح» في قراءة التبي صلى الله 
عليه وسلمء وجماعة» وعاصم لقوله تعالي: “وريشاً ولبَاس الى ذلك خَيْر"20, قال 
ابن جني: 'يحتمل (رِياش) شينين: أحدهما: أن يكون جمع (ريش)» فيكون 
ك(تبغبء وثيغاب)» و(لهبء ونهاب)» و(لصنب ولصاب)» وإشقب وشقاب). 
والآخر: أن يكون لغتين: (فغل)» وإفعال). هكذا قال أبو الحسنء قال: وقال 
الكلابسيوّن: (الرياش): ما كان من لباسء أو حشو من فراش أو دثارء و(الريش): 
المتاع والأموال» وقد يكون (الريش) في الثياب دون المال. ويقال: هو حَمدَنَ 
السريشء أي: الشياب. و(الرياش): للقشرء وهما كما ترى متداخلان". ويقول 
الفراء: إن شئت جعلت (رياش) جمعاً واحده الريش» وإن شئت جعلته مصدراً في 
معنى للريش.7 بينما يرى التّحاس أن (رياشاً) جمع (ريش)؛ وهو ما كان من للمال 
واللباس.7), وذهب الزمخشري إلى أن (رياش) جمع (ريش) ما ابو حيان فيرى 
أثهما مصدران بمعنى واحد نحو قولهم: (راشه الله يريشه ريشأء ورياشاً). 9 


1 للنحاس: إعراب القرآن 4: 3992400 

2. سورة الأعراف» أية: 26. لنظر: اثفراء: معاني القرآن 1: 375 ؛ النحاس: إعراب القرآن 2: 
0 ؛ ابن خالويه: مختصر في شولذ القرآن ص: 43 ؛ أبن جني: المحتسب 1: 246 ١‏ 
أبو حيان: البحر المحيط 4: 283 

3- أبن جني: المحقسب 1: 246. 

4. أنظر: الفراء: معاني للقرآن 1: 375. 

: النحاس: إعراب القرآن 2: 120. 

6. انظر: أبو حيان: البحر المحيط 4: 283. 


لله 


وعلى هذا يتفاوت استخدام كلمة (رياش) في القيائل العربية» قمن هذه القيائل 
مسن تجعلها جمعاً ل (ريش)» ومن هذه القباتل من تجعلها مفرداً تستخدم جنباً إلى 
جتب مع كلمة (ريش)» أي أن كلمة (رياش) اختصت ببيئة لغوية ‏ كقبيلة كلاب 
تخاير البيئة اللغوية التي تستخدم (ريش). 

ومن أمثته كلك في الشوف كلمة (رآة) فى قراءة عيمى بن عمر الثتنيء 
القوله تعالى: انق منَكُمْ وما تَبْدُونَ من ثون اللّه00), حيث يقول ابن 
جني: "هذا جمع (يَرِيء)ء وفي تكسيره أربعة أوجه: (بَرِبية؛ ويرَاة) ك(ظريف» 
وظراق)ء ٠‏ و(قرية» وأبرياء) ك(صديق» وأصدقاء)ء وليَرِية» وبراء) 
كرشريف, وشرقاء)» وري وترّاء) -على قُال- كَ(تُوام)» و(رتاب): جمع 
شاء رابى: : حديثة العهد بالتتاج. وعليه بيت الحارث: (فإنا من حَربهم 

وقسال الفراء: أراد (يرآء)» فحذف الهمزة التي هي لام تخفيفاًء فأخذ هذا 
الموضع من أبي الحسن قوله: إن (أشياء) أصلها: (أَشَِا)» ومذهبه هذا يوجب 
ترك صرف (بْرّاء)؛ لأنها عنده همزة التأنيث"2. ولعلّ للسبب في تعثد لبنية الجمع 
اكلمة (نريء) هو اختلاف اللهجات؛ كما أن لغة للشّعر لها دور في توليد هذه 
الأبنية المتعددة كما هو للشأن في بيت للحارث. 

ويقول الفراء: 'ومن للعرب يقول: نا براء منكم؛ فيجريء ولو قرئت كذلك 
كان وجهاً".!”) ولعلّ الفراء بقوله هذا لم يطّلع على قراءة عيسى بن عمر الثقفي. 


اء: معاني للقرآن 3: 150 ؛ النحاس: إعراب القرآن 4: 
١13‏ بن قري 0 5 ١‏ أبن جلي: للمحتسب 2: 319 ١‏ 
الزمخشري: انكشاف 4: 513 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 8: 252. 

2- أبن جني: للمحتسب2: 319. 

3. الفراء؛ معاني القرآن 3: 150. 


لله 


ويذهب النحاس إلى أن أبا عمرو وعيسى أجازا للا بِرَاءٌ منكم): وهي لغة معروفة 
قصيحة؛ كما تقول: (كريمء وكرام) 010 


4 فعْلء فُمال: 
يطرد بسناء (فتْل) ولمُمال) جمعاً نوصف على (قاعل) و(قاطة) نحو: 

(ضُرب) في (ضارب. وضارية)» و(صائم وصئوام)» وندرا في المنقوص استغد 
بفعله. وندر! فيما عدا ما ذُكر ك(أغزل» وغزل» وغال)؛ و(ستخلء ومتكّلء 
ومشكال) و(نُشناءء وضء ونقاس).2) 

ومن أمثلتهما في للشواذ كلمة (عَبّد)ء و(عباد) في قراءة أبي ولقد الأعرابي: 
لقوله تعالى: 'وَحَبد الطّاغُوت"0» قال لبن جني: "أما (عيْد) الطاغوت فجمع (عابد): 
ومثله (عباد)؛ ك(ضارب؛ وضَتُرب؛ وضترئاب)). وإلى مثل هذا يذهب لبو حيان 
في البحر المحيط:() 

ومن أمثلة هذا البناء أيضاً كلمة (رجْالاً) جمع: (راجل)؛ في قراءة لبن عباس 
وأبِي مجلّز ومجاهد وعكرمة والحسن وأِي عبد الله جعفر بن محمد؛ لقوله تعالى: 
يوك رجالاة9. قال لين جني: نا (رجالا)» فجمع: (راول)» ك (كائب, وكتب)ء 
و(عالم؛ وغلام)» و(عايل» وغئل)6. 


1. النحاس: إعراب القرآن 4: 412. 

2. السيوطي: همع للهوامع 3: 318. 

3. صورة المائدة» آية: 60. لنظر: أبن خالويه: مختصر في شواذ القرآن ص: 33:34 ؛ لبن 
جني: المحتسب 1: 215 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 3: 530 

4. أبن جني : المحتسب 1: 215. 

أبو حيان: البحر المحيط 3: 530. 

6. سورة الحج: آية: 27. انظر: لبن خالويه: مختصر في شواذ للقرآن ص: 95 ؛ أبن جني: 
المحتسب 2: 79 ؛ الزمخشري: للكشاف 3: 153 ؛ أيو حيان: للبحر المحيط 6: 338. 

7 ابن جني: المحتسب2: 79 


وقد جاء على (قُئل) في للشولذ كلمة (سْمَارً) على أُنّها جمع (متاسر) ؛ ولك 
في قراءة أبي رجاءء لقوله تعالي: 'سْتَكْرِينَ به متامراً مَهْجِرُونَ007. حيث قال ابن 
جني" فهذا ك (كاتب» وكَتَاب)» و(شارب وشرلب) ©©. 


4 فُغال: 

ويكون جمعاً ل(فاعل)» نحو كلمة: (قَا) في قراءة ابن للزثبير ولي وجزة 
السعدي ومحمد بن علي ولَبِي جعفر القارئ لقوله تعالى: 'أجَعتُمْ سقَلية احاح 
وعنارة اننيد الخرآمٍ77, وقرأ الضحاك (إتقاية) قال ابن جني: : “لما (متقاة)ء 
فجمسع: (ساق). ك(قاضء وقضتاة)» و(غازء وغُرَاة). لما (متقاية) ففيه النظرء 
ووجهه أن يكون جمع (ساق)» إلا أله جاء على (فْال) كل(غرقء وغراق)» 
وإرخسل» ورخال)» و(توضمء وتؤلم)» و(ظثرء وظار)ء و(إقسان» وأناس)» و(بىء 
وثام)» وبري وبْرَاءئ). فكان قياسه بذ جا به على (فعَال) أن يكون: (مقاء)؛ إلا 
أنه أنخه كما يؤئّث من الجمع أشياء غيره. نحو (حجارة)» و(عيارة)» و(قصيرء 
وقصارة). .. جاعّت في شعر الأعشى (وغودة و(خيوطة)؛ وقد جاء هذا التأنيث 
أيضاً في (قمَال) هذا. ذهب أبى علي في قولهم: (نقاوة) المتاع إلى أنه جمع (تقوء)» 
فعلى هذا جاء (ينقاية الحاج)ء فهو كتأنيث (ظؤار) و(ثؤام) ونحو ذلك. وكأن الذي 
آنس من قرأ (بئقاة)؛ و(مئقلية)» وعدل إليه عن قراءة للجماعة: (سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام) . هريه من أن يقابل الحدث بالجوهرء وذلك أن الستقاية» 
والعمارة مسصدرانء وإمّن آمن بالله) جوهرء قلا بد ذا من حذف المضافء أي: 


1. سورة المؤمنون» آية: 67. أنظر؛ لبن خانويه: ص: 98 ؛ ابن جني:المحتسب 2: 97 ؛ 
الزمخشري: الكشاف 3: 196 ؛ القرطبي: انجامع لأحكام القرآن 12: 91. 

2- أبن جني: للمحتصب 2: 97. 

3. مسورة للتوبة» آية: 19. انظر: النحاس: إعراب القرآن 2: 207 ؛ ابن خالويه: مختصر في 
شسواذ القسرآن ص: 42 ؛ ابن جني: المحتسب 1: 286 ؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 
18 59 ؛ أبو حيان؛ البحر المحيط 5: 22 
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أجعلتم هذين الفطين كفعل من آمن بالله؟ فلما رأى أنه لابد من حنق المضاف قرأ 
(منقاة)» و(ِعَمَرة) و(منقايّة) على ما مضى. ولست أدفع مع هذا أن يكون (سقاية 
الحاج) جمع (سساق) و(عمارة للمسجد الحرام) جمع: (عامر)؛ فيكون كل (قائم» 
وقيام)» و(صتاحبء وصبِخاب)» وإزاع» ورعاء)ء إلا أنه لنْث (فعالا) على ما 
مضىء قصار ك(حجارة) و(عيارة)» وأن يكونا مصدري (سقيت)؛ و(عمرت) 
أقيس؛ لأن ذلك في اللغة أفشى. وبَنَى (متقلية)؛ وهو جمع (ساق) على التأنيث لا 
على أنه أنث (سقاء)؛ لأنه لو أراد ذلك لقال: (سقاءَة)» فهمرء ك (غطاءة) إذا بيت 
علسى (العظاء)» ويكون كل واحد منهما قائماً برأسه"1). وإلى مثل هذا يذهب أبو 
حيان في البحر المحيط متأثّرا بابن جني حتى في طرح الأمثلة. © 

فيرى ابن جني أن (بشقاة) جمع (ساق) بينما (متقاية) تتراوح ما بين 
المصدرية والجمع؛ وكوئها مصدراً أفشى وأكثر شيوعاً في اللغة. وقد نصٌ النحاس 
على أن 'إمثقاة) جمع (سّاق)» والأصل فيه (مثقيّة) على (فعَة) كذا الجمع المتل من 
هذا نحو: (قاضء وقُضتاة)» و(نّاس. ولمناة)ء فإن لم يكن معتلاً جبع على (قعلة)':(09 

وقسرأ عكرمة واين أبي إسحاق وأبو مجِلّز والحسن البصري والزهري 
(رّجَالآ) بضم للراءء وتخفيف الجيم منونة» في قوله تعالى: "ينوك رجالا يقول 
ابسن جني: “وأا (نٌجالاً)؛ فغريب» وهو مما ذكرناه مما جاء من للجمع على 
(فعال): ك(ظولر)» و(غراق)» و(يخَال)» و(لقََام)» و(إلتؤام)» و(لرثباب). إلا أنه 


1. ابن جني: المحتسب 1: 286. 

2. انظرء أبو حيان: البحر المحيط 5: 22. 

3. النحلس: إعراب القرآن 2: 207. 

4. مسورة الحج: آية: 27. انظر: ابن خانويه: مختصر في شولذ للقرآن ص: 95 ؛ لين جلية 
المحتسب 2: 73:2: 79. 


أنث بالألف كما أنث بانهاء في قولهم: (لتقاو). قال أبو علي: وهو جمع (نقو)» 
وأنث كما أنث (فعال) قي نحو: (حجارة): و(تكارة)» و(عيارة)6. 


4 قغلان: وقغلان: 

يطرد (ففلان) جمعاً لاسم على (قّل)ء أو (قل)؛ أو (قُال) مطلقا صحيحاً 
كان أو معتل العينء أو اللام انحو : (صُردء وصبرذان)ء و(قربء وخربان)» ولاج 
وتيجان)» و(قتىء وفليان)» وش في (فمَال) لوصف ك إشُجَاع» وشجعان)؛ و(قذوء 
وقنوان). أثا (فضلان) فيطرد جمعاً لاسم على (فعيل)؛ أو (قعل) صحيح العين 
كررغيف, ورثغفان)» ووذَكّرء وذُكران)» أو على (قغل) ك(ظّهْرء وظّئْران)» أو 
على (فطل) ك(قئبء حُؤيان). 2 

ومن أمثلتهما في الشولذ (صنوان) في قراءة الجمهورء ٠‏ و(صتنوتن) في قراءة 
أبي عبد السرحمن المي (صنولن) لقوله تعالى: 'صنولن وَغَي صنوان يمتقى 
بناء”. حيث يقول ابن جني: كلما الواحد فإصبئو) بكسر الصادء وما الجمع 
ف(صنوان) بكسرهاء و(صئتوان) بضمها. و(الصنو): الدخلة لها رأسان» وأصلها 
واحد. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العباس عمّي وصنو أبيء فكأنه قال: 
هسا فرعان مسن أصل واحد. و(الصئنوان) بالضم لتميم وقيس؛ وبالكسر لأهل 
الحجاز. فأمَا (صنوء وصنوا) (بالضم والكسر)ء فإن نظيره: (ذئبء ودُّؤبان)» 
و(نسنوء وقنوان). وقد يكون مثله (شيح» وشيحان). وجاز تكسير (فعل) على 
(فغلان)؛ كما جاز تكسير (فعل) عليه نحو: (هَربء وخرتتان)» و(شتيّث» وشيقان)» 
ترق ويرقان)» وذلك أن (فئا) و(قغلا) قد تعاقبا على المعنى للواحدء فصار! في 


1. لبن جني: المحتسب 2: 73. 

2 ابن جني: اللمع ص:98 ؛ السيوطي: همع الهوتمع 3: 321. 

3. سورة للرعدء آية: 4. انظر: النحاس: إعراب القرآن 2: 350 ؟ لين خالويه: مختصر في 
شواذ القرآن ص: 66 ؛ إين جني: المحتسب 1: 351. 
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ذلك أخوين؛ نحو: (يذل» ويَتل)» و(شبهء وشبّه)» و(مثلء وسَثّل)» فكما كمتروا 
(قعصلاً) على (فغلان) فيما ذكرناء فكذلك أيضاً كمتروا (فئلاً) عليه في (صدُوء 
وصنتوان). ونظير (صذوء وصقوان) في لتفاق اللفظين واختلاف التقديرين مما جاء 
على (فغل) و(فضلان) قولهم: (قنُوء وقنولن)» و(حمئلء وحسلان)!!1» و(رئده 
ورئدان) ©, و(خشف. وخشقان) © و(سيدء وسيدان). هذا هو الظاهرء ومثله 
(كير الحدادء وكيران)» و(شيح» وشيحان) 9©» و(خيط» وخيطان من النعام) 39, 
و(خرنص الرمح وخرزصان) 7), و(شقدء وشقدان) 27» و(نسئوةه ونمئوان)87. 

ويظهر من قول ابن جني أنّ القبائل المتحضرة تميل دائماً إلى الكسر وعلى 
هذا نطق الحجازيين ل(فغلان)» أَما القبائل للبدوية فتميل إلى الضمء وعلى هذا 
نطق تميم وقيس ل(قمْلان). 


4 ققلاء: 

يطرد (قُملاء) جمعاً لن(قعيل) وصف ذكر عاقل بمعنى: (فاعل)» أو (مُفيل)» 
أو (تقاعل) كلكريم؛ وكرمام)» و(سميع؛ ومتتعاء)» وما دل على سجية حَمد أو 
ذم من (فغال)» لو (فاعل) كإشمجاع؛ وتجاء). و(صائح؛ وصتقحاء).(© 


1 للحسل: ولد الضب عين يخرج من بيضته. 

2 الرئد: ما لان من الأغصان. 

3. متلثه: ولد الظبي أول ما يولد وأون مشيه. 
4. للشيج: من معانيه برد يمني. 

5. الخيط: جماعة النعام . 

6. خرص الرمح: سنائه. 

7 الشقد: مفرده شقده؛ وهي حشيشة كثيرة الاهالة واللين. 
8 أين جني: للمحتسب1: 353-351 

9. انظر: السيوطي: همع الهوامع 3: 320. 


من أمثلة هذا البناء في جموع التكسير كلمة (تّهداً) في قراءة أبي المهأب 
محارب بن دثارء لقونه تعالى: 'شته الله لنُّ لا َه إنّا), قال أبن جني: اوهو جمع 
(شهيد) ويجوز أن يكون جمع (شاهد)ء كعالم وعلماء عوالأول أجود©. 


4 قواعل: 

يطّرد (قَوَاط) جمعاً ل (فاعل) غير وصف ذكر عاقل ثانيه ألف زائدة نحو 
(خاجزء وحَواجز)ء و(خاتم» وخواتم): أو ثانيه واو غير ملحقة يخماسي: 
ك(جَوْهرء وجواهر)» ويقصل عينه من لامه ياء تزاد في الجمع إن فُصلا إفراداً 
ك(ساباطه وسسسوابيط)» و(جَامُوسء وجواسيس)» وشدٌ في صفة المذكر تحو: 
(قارسء وفْوارس).0© 

ومن أمثلة هذا للجمع في الشواذ (صوالح؛ وقوانت؛ وحوافظ) في قراءة طلحة 
بن مصرف لقوله تعالى: 'كَالصَالحَات فَانَاتَ حافظات للْعيْبِ بمَا حفظ اللّه:08 
ويذهب لبن جني إلى أن 'التكسير هنا أشبه لفظأ بالمعنىء وذلك أنه إنما يراد هنا 
معنى الكثرة» لا (صالحات) من الثلاث إلى للعشرة؛ ولفظ الكثرة أشبه بمعني الكثرة 
مسن لفظ القلة بمعنى الكثرة؛ والألف وللتاءُ موضوعتان للقلة» فهما على حد التثنية 
بمنسزلة (الزيدون) من الواحد إذا كان على حد (الزيدان). هذا موجبٌ اللغة على 
أومساعهاء غير أنه قد جاء لفظ الصحة والمعنى الكثرة؛ كقوله تعالى: ( إن 


1 سورة آل عصرانء آية: 18. أنظر: أبن خالويه: مختصر في شواذ القرآن ص: 18 ؛ ابن 
جني: للمحتسب 1: 155 ؛ الزمخشري: الكشاف 1: 373 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 2: 
420 

اجني : المحتسب 1: 156 

:. انظر: السيوطي: همع للمونمع 3: 322. 

4 سورة النساءء آية: 34. انظر: للفراء: معاني القرآن 1: 265 ؛ النحاس: إعراب القرآن 1: 
2 ؛ ابسن خالويه: مختصر في شواذ القرآن ص: 26 ؛ فين جني: المحتسب 1: 187 + 
القرطبي: للجامع لأحكام القرآن 5: 110 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 3: 250. 
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المسلمين» والمسامات) إلى قسوله تعالى: 'والذاكرين الله كثيراً والذاكرات07, 
والغرض في جميعه الكثرق لاما هو لما بين للثلاثة إلى العشرء©. 

ويذهب الفراء في توج يه قراءة (فالصوالح قولنت) إلى أن (فواعل)» 
و(فاعلات) تصلح في جمع (قاعلة).!7) ويذهب النّحاس في توجيه هذه القراءة إلى 
أن هذا جمع مكمّر مخصوص به المؤنث.7) وينقل أبو حيان قول ابن جني في 
توجسيه هذه الآية بن 'التكسير أشبه بالمعنيء إذ هو يعطي الكثرة؛ وهي للمقصودة 
هنا",(ك 


4 قعَالى: 

يطرد (قعالَى) جمعاً لاسم على (فغلاء)» لو (فعلّى). أو (قملَّى) كل(صنطراء, 
وصتخارى)» و(نفرى» ونَقَارى)؛ ووِعلَقَىء وعلاقى)» وشد في للوصف ك(غذراء» 
وعَذارى)» ووصف علسى (ِقطى) ك(ِحَيبلَى؛ وحبَاى)» ولوصف على (فئلان) 
ك(عَضنبان» وغضتابى)» و(سكران» وستكارى)» ولوصف على (فعلَى) ك(سسكرى» 
وسكارى). 9 

ومن أمثلته في الشواذ كلمة (نيَامَى)؛ في قراءة أبي عبد الله المدني» لقوله 
تعالسى:افي يَتَلسَي التَناءِ التي لا ُْتُونَهن ما قب هن ويرى ابن جني أنا: 
'القراءة المجمع عليها: ( في يُتَامَى النُساء)؛ بياء وتاء بعدها. ولا يجوز قلب التاء 


1 سورة الأحزابء آية 35. 

2. أبن جني : المحتسب 1: 187. 

3- انظر: الفراء: معاني للقرآن 1: 265. 

4. انظر؛ النحلس: إعراب القرآن 1: 452. 

5. أبو حيان: البحر المحيط 3: 250. 

6. أنظر: السيوطي: همع الهوامع 3: 322. 

7. سورة النساءء آية: 127. انظر: لبن خالويه: مختصر في شواذ للقرآن ص: 29 ؛ لبن جنية 
المحتسب 1: 200 ؛ أيو حيان: البحر المحيط 3: 378. 
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هنا ياءً. والقول عليه والله أعلم ‏ أنه أراد (يَامَى)» فأيدل الهمزة ياءء فصارت 
يَامَى)» وقليت الهمزة ياء كما قلبت الهمزة ياء قي قولهم: قطع الله (لَيّم)؛ يريدون 
بسدهء فرد لام الفعل» وأعاد للعين إلى سكونهاء فصارث (ِيَدَه)» ثم أيدل الياء همزة 
فصارت (لديه). ولم أسمع هذا إلا من جهتهء ويا ما كان فقد كلب الياءٌ همزةء 
(فالتيّامي) على هذا القول (قعَالى)» تكسير (ِليْمَى) على (قعلَى) ك(هدقى).”0) وإلى 
مثل هذا يذهب أبو حيان في البحر المحيط متأذّرأً بما قاله ابن جني.© 

ولعل أصل البناء هو (ِيَامَى)» وليس (ليَامَى) كما يرى ابن جنيء ولميل 
للناطقين باللغة إلى الاقتصاد في الجهد العضليء عمدت اللغة إلى (قانون المخالفة) 
لما قي نطق الصوتين المتماثلين في الكلمة الواحدة من مجهود عضليء قأبدلت للياء 
الأولى همزة. 


1. انظر؛ ابن جني: المحتسب 1: 201-200. 
2. أنظر: أبو حيان: البحر المحيط 3: 378. 


نووت 


الفصل الخامس 
أبنية الفعل 


الفصل الخامس 

الفعمل أمثلة أخنت من لفظ أحداث الأسماء؛ وبنيت لما مضى ولما يكون ولم 
يقسع» وما هو كائن لم ينقطع» فأمًا بناء ما مضى, فَإذهب)» و(ستميع)؛ و(مكت)» 
و(خمد)» ومسا بناء ما لم يقع؛ فإنْه قولك آمراً: (لذهب)» و(اقتل)» و(اضرب)» 
ومخبراً: (يقظل)» و(يذهب)» و(تضترب)؛ و(نقتل)» و(ضئرب)؛ وكذلك بناء ما لم 
ينقطع» وهو كائن إذا أخبرت07. 

وينقسم الفعل من حيث البناء إلى: مجردء ومزيدء فالفعل المجرد ما كانت 
حروفه أصلية» وهو على أصلين: أصل ثلاتي» وأصل رباعي؛ ولا يكون فعل على 
خمسة أحرف لا زيادة فيه©. 

ويعلل سيبويه عدم مجيء الفعل على خمسة أحرف بقوله: 'وليس البنات 
الخمسة فعل» كما للها لا تير للجمع؛ لأنها بلغت أكثر الغاية مما ليس فيه زيادة» 
فاستتقلوا أن تلزمهم الزوائد فيهاء لأنها إذا كانت فعلاً فلابد من لزوم الزيادات» 
فاستتقلوا ذلك أن يكون لازماً لهم» ذ كان عدده أكثر عدد ما لا زيادة فيه ودعاهم 
ذلك إلى أن لم يكثر في كلامهم مزيدأ ولا غير مزيدء كثرة ما قبله؛ لأنّه أقصى 
العدد "(3, 

ولعل اللغة العربية في تاريخها الطويل قد اشتملت على أفعال خماسبية له 
ازيادة فيها أو أكثر من ذلك إذ إن اللغات ‏ بشكل عام في طفولتها المبكرة وقيل 
أن قصل إلى طورها المثالي قد تضمنت كلمات طويلة كثيرة الحروف كتلك 
الأوزان التي يشير إليها الصرقيون في كتيهم والتي لا نكاد ترى لها أثراً في القرآن 


سيبويه: الكتفب 1: 12. 
مميبويه: الكتاب 4: 301 ؛ المبرد : المقتضب 1: 94 ؛ ابن جني: المنصف ص: 45. 
3. سيبويه: للكتاب 4: 301. 


-131- 


للكريم؛ أو اللشعر العباسي مثل: (لقعنسس)» و(احرتجم)» و(اطلخم) و(اجرتثم) 
....للخء فقد اندثر هذا التوع من الكلمات الطويئةء وشاع في اللغة العربية تلك 
الكلمات الثلاثية الحروف أو الرباعية الحروف؛ وتكوئت متها معظم كلمات لللغة 
العربية والسبب في ذلك هو ميل اللغات نحو التقصير من بنية للكلمات؛ وعلى هذه 


الفرضية تسقط نظرية الثائية التي ترى أن الأصل السامي القديم كان ثنائياً.!) 
5 الفعل الثلاشي المجرد: 


يتحدث الصرفيون العرب عن أبواب الفعل الثلاثي؛ فيفترضون إمكان شكل 
عين كل من للفعل الماضي والمضارع بإحدى الحركات الثلاث الفتحة أو الضمة أو 
الكسرة» ثم ينساقون مع القسمة العقلية؛ فيفترضون لأبواب الثلاثي تسعة وجوه 
يرفضون منها ثلائة؛ لأنها لم ترد عن العرب كما يقولون» وتلك الأبواب التي 
يرفضونها هي: (قَمل يَفْمل)» و(قئل يَفعل)» و(قعل يَفْمّل)؛ فإذا روى لهم بعض 
الرواة أفصالاً مثل: (تَعم يَدْمُم) و(قضل يَفضئل)» أخذوا يتلمسون لها الأسباب 
والمعاذير. 

وربما كان ابن جني في كتابه الخصائص لشهر من عني بمثل هذه الأفعال؛ 
إذ عقد لها في كتابه فصلاً سماه (تداخل اللغات). أو (تركب اللغات)» فزعم أن قبيلة 
كانت تقول: (نعم يَنْعَم)ء وأخرى تقول: (نَعم يَنْحم)» ثم تداخلت لللهجتان؛ فتكون ذلك 


كيفية تداخل اللهجاتء ولا عن الدوافع للتي قد تدفع لمثل هذا التداخل» ولم يُشر ابن 
جني إلى السر. في اقتصار مثل هذا التداخل على فعلين أو ثلاثة من كل أفعال اللغة 
للمربية» فاقتراض أن لهجة من اللهجات تستعير طريقة النطق بالماضي فقط دون 


1. أنظر: أنيسء إبراهيم؛ 1992م, دلالة الأثفاظ مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرةء ط6ء ص: 32 
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مضارعه أو المضارح فقط دون ماضيه أمر بعيد الاحتمال» وذلك لأن الأوزان لا 
تستعارء وإنما الذي يستعار هو الكلمات. 

ولعل ابسن جني أراد بتداخل اللغات أنه قد يصادف أَنّ نجد قي لهجة من 
اللهجات فعلاً أو فطين لا يتبعان طريقة الاشتقاق في الأفعال الأخرى» وحينئذ تعلل 
مثل هذه الأفعال بأن الماضي أو المضارع غريب على هذه اللهجة؛ وأنه على هذه 
الصورة مستعار من لهجة أخرى تحت ظروف خاصة به.(2 

ومن أظهر المواضع التي توضح اختلاف البنية في اللهجات - ويستتبع ذلك 
اختلاف في القراءات القرآنية - هو اشتقاق مضارع الفعل الثلاثي من الماضيء 
وقد جاءت كتب النحاة بعلاج مضطرب لما سموه بأيواب مطردة؛ وكل ما يمكن 
عمله بصددها هو استتباط قواعد غالبة شولذها كثيرة جداء ويجب أن يُنظر إلى 
أبواب الثلاثي كما رواها النحاة على أنها تنتمي إلى أكثر من لهجة واحدة؛ والذي 
رووه ما هو إلا مزيج من لهجات عد لأنْ أساس الفهم في أية لهجة من اللهجات 
هو الخضوع لقاعدة مطردة تادرة الشذوذ. 2 

والفعل المجرد هو ما كانت أحرفه أصلية لا يسقط أحدها في تصريف الفعل 
إل لعلة تصريفية!7» وهو على أصلين: أصل ثلاثي: وأصل رباعيء ولا يكون فعل 
على خمسة أحرف لا زيادة فيه7): وهذه الأفعال تكون على ضربين: فعل مبتي 
للفاعسل» وفعل مبني للمفعولء فالميني للفاعل على ثلاثة أضرب؛ ( فَعل)» (قَعلَ)» 
(نل): 


لبن جني: للخصائص [: 375 386 ؛ أنيس: من أسرار اللغة ص: 39:40. 

2 انظر في اللهجات العربية ص: 146 150. 

3 الحديثي: أبنية الصرف في كتاب سيبويه ص: 378 ؛ عبد الحميد: دروس في التصريف ص: 
56 

4. ابن جني: المنصف ص: 45. 


1. ( فَمَل) ويكون متعدياً وغير متعدء فالمتعدي نحو: (ضترب)» ولقتل)ء 


وغير المتعدي نحو: (جلى» و(تهض). 7 
2. (قمل) ويكون متعدياً وغير متعد فالمتعدي نحو: (شترب)» و(ركب)» 
وغير المتعدي نحو: (بتلم) و(قدم). 


3 (قَمل) ولا يكون أبداً إلا غير متعده لأنه إنما جاه في كلامهم للهيئة التي 
يكون عليها الفاعل لا لشيء يفطه قصداً لغيره نحو: (شرئف)» 
و(صترف).20 
وقد أشار ابن جني إلى سكون العين في بعض الأفعال» حيث قال: 'فأمًا 
قولهم: (قال)» و(حَاف)» و(طّال)» وسكون عين الفعل فيهاء وإجماعهم على ذلكء 
فين أصل العين مته الحركة» فأصل (قال): (قولَ)» وأصل (خاف): (خَوف)» 
وأصل (طال): (طول). ثم انقلبت الولو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وليس أصل 
للعين السكونء ولو كان الأمر كذلك لصحت الواو ولم تنقلب7©. 

ويقول كذلك: 'إنّ جميع الأفعال الثلاثية الماضية لا تكون عين الفعل فيها إلا 
متحركة؛ وإن مُكّنت لعلة دخلتهاء وأصلها للحركة'7©, 

وحقيقة الأمر أن عين الأفعال المعتلة ليست ساكنة ‏ إذا صحٌ أن الصائت 
الطويل ألف انمد وواو المد تُعدُ عيناً لهذه الأفعال - والذي حدث هو إطالة الصائت 
القصير بعد فاء الفعل عندما حذفت عين الفعل المعتل» وقول ابن جني: إِنّ (قال) 


افضرب هذا التنازع مثلء حتى قال أبو العلاء المعري (للنزوميات 1: 54): 
أعلفت عه إقال) وهي قديمة ١‏ أعَيَا الأطئة كَْهم إيرلؤها 
3 أبن جني: للمنصفء: ص: 52. 


أصله: (قوَل) فرض يتقصه الأداء الاستعمالي!!) ون كان في قوله هذا يتوافق مع 
أحدث المناهج اللغوية الحديثة التي ترى أنْ هتالك ينية عميقة وأخرى سطحية؛ 
والاهتمام بالجانب الداخلي للغة لا بد أن يعتمد على عدد من الاقتراضات الأساسية 
ألتي تكون البنية العميقة للغة./© 

وما يُصطلح عليه ب(البنية العميقة) لدى المدرسة التوليدية يسميه تمام حمئان 
ب(الجرهر)» و(الجوهر) أحد المقولات العشر للتي أثرت عن أرسطوء ويرى تمام 
حمئان أن النحاة نظروا إلى اللغة نظرتهم إلى الأشياء والمحسوسات؛ فجعلوا للكلمة 
جوهراً كما جعلوه للمادةء ورأوا أن جوهر الكلمة لا يتغير إلا بالإعلال أو الإبدال» 
فالأصل أو للجوهر في (قال) هو: (قَول)؛ ويم هذا القول جانباً من جوانب تطبيق 
مقولات أرسطو في التفكير النحوي العام.7) وممّا ذكره لبن جني من أبنية الفعل 
الثلاثي المجرد في كتايه المحتسب: 


5 فعل: 

(فعل): أكثر عدا قي الصيغ للعربية؛ لأنّهِ الفعل الحقيقي الذي يدل غالباً على 
العمل والحركة والفمل إطلاقا؛ لذلك فهو أكثر تصرلفاً إذ تقابله ثلاث صديغ في 
المضارع.؛ والمُشكل في هذه الضيغ هو أَنّها سماعية لا تخضع مبدئياً لقواعد 
مضبوطة,4) 


1 يسنص إبراهيم أنيس على أنه ما يقال من أن (خاف) أصلها (خوف) بكسر العين في الماضي 
أمسر يحتاج إلى تحقيق» ويذهب أنيس إلى أن الأصل الاشتقاقي لحروف العلة يرجع إلى تلك 
الأصوات السهلة: (النون؛ واللام؛ وللراءء وللميم) التي تسمى في علم الأصولت (شوف). 

2. الرنجحي؛ عسيده؛ السنحو العربي واندرس للحديث بحث في المنهجء 1986م دار النهضة 
العربية؛ بيروت؛ ص: 124 


وباب (فغل) المستعدي يجيء على: (يقيلِ) مكسور العين» كإضترب): 
(يسضترب)» و( )- وباب (قصسل) غير المتعدي يكون على: (يَفل) 
مضموم للعين» ك (ِقعَ): (يَْعْذ)ء و(خَرج): (يََرّج)» وقد يتداخلان؛ فيجيء هذا 
في هذاء ك(قتل): (يقتل)» و(جلّس): (تجقس)» إلا أن الباب ومجرى القياس على 
ما ذكر 0 

ومن أمثلة مضارع (فعَل) في القرآن الكريم التي ورد فيها استعمالان بالكسر 
تارة وبالضم ثارة أخرى مار : (قبِط)» فقد ورد في قراءة الجمهور بالكسر في 
ة إلله"27. وبالضم في قراءة الأعمش 
ديدى بن مني قو هب في هذا الموضع إلى أن (مبَ) (ينط) هنا 
متعد» قالسوا ومعناه: لما يَهبْطُ غيرّه من طاعة الله عز وجلء أي إذا زآه الإنسان 
خشع لطاعة خالقه؛ إلا أنه حُذف هنا المفعول تخفيفأء ولدلالة المكان عليه» ونسب 
الفعسل إلى الحجر؛ لأن طاعة رائيه لخالقه إنما كانت مسببة عن النظر إليه» أي: 
منها ما يَهبْط الناظر إليها أي: يُخَضْعْه وبُخشعهء وقد جاء (هبطته) متعدياً كما 
اترى. قال شمر ©: 

ما راغيسي إلأجناخ قابطا على الإسيوت» قؤمطه الملايطًا 
وأعملسه في (القوط)ء فعلى هذا تقول: هبط للشيء وهيطته؛ وهلك للشيء 
وهلكته. وقالوا في قول العجاج9). 
ومَهْمَه هالك من تَعَرُجا هاتلة أفولله من جا 


ل لنظر: لبن جني: المحتسب 1: 92 

2 سورة اليقرة آية :74. 

3. انظر: ابن خالمويه: مختاصر في شولذ القرآن ص:7 ؛ أين جني: للمحتسب 1: 92 1 
الزمخشري: الكشاف 1: 183. 

4. انظر: ابن منظور: لسان للعرب؛ مادة: (إلعط) 13: 207. 

5. أنظر: أبن جني: المحتسب 1: 92 ؛ ابن منظور: لسان للعرب؛ مادة: (هلك) 15: 81. 
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قولين: أحدهما أنه كأنه قال: هالك المتعرجينء والآخر: هالك من تعرجاء 
أي: مهلك من تعررج؛ فتقول على هذا: أصبحت ذا مال مهلوكء وهلكه الله يهلكه 
فلكاً. . وإذا كانت كذلك» وكانت (مَبط) هنا قد تكون متعديةء فقراءة الجماعة: (لما 
يقبطً) بكسر الباء أقوى قياساً من يهبلا لأن معناء: لما يعبط مبصتره ويحطّه من 
خشية الله0. وترى لبن جني يتمحل هنا في اللجوه إلى تقدير مفعول حتى يبرهن 
على تعدية (يَبْط) بالضم؛ وتعدية هذا الفعل يتولقق مع ما قرره سابقاً من قوله بأنة 
الفعل المضارع مضموم العين قد يأتي متعده ومكسور للعين قد يأتي لازم من باب 
التداخل؛ ولكن قول الصرفيين العرب بأنّ الفعل للمضارع مكسور العين يأتي متعد 
ومضموم العين يأتي لازم قد يتوافق مع منطق أرسطو ولكنّه حتمأ لن يتوافق مع 
منطق لللغة الخاص وأداءاتها الاستعمالية. 

وليس هنالك داع لكل هذه التقديرات التي أتى بها ابن جني من أجل تقدير 
المفعول به نيبرهن على تعدية (يَبْط) بالضمء فتقدير مثل هذه المحذوفات لا يصح 
كونها قرآناً؛ لأنْ ألفاظها غير منزلة؛ ولا متعيّد متعيّد بهاء ولا معجزة كما هو الشأن في 
القرآنء وألفاظ هذه المحذوفات ليست قرأنا؛ لأنها معدومة لاقتضاء البلاغة 
حنفهال”)؛ وفي هذا القول دعوة إلى التعامل مع ظاهر النص وشكله دون لجوء إلى 
تقدير وتأويل» فإنّ أهم صفة في النحو الحديث أَنّه يستبعد كثيرا من الأصول 
الفلسفية القديمة, ٠‏ يستبعد التقديرات العقلية وما إليها من تأويل وتفسيرء إن أهم ما 
يوصصف به النكو الحديث أنه شكلي (لهم0”) أو صنوري» نه ينظر إلى الصور 
اللفظية المخللفة التي تعرضها لغة من اللغات ثم يصنفها على أسس معينة » ثم 
يصف العلاقات الناشئة بين الكلمات في الجملة وصفا موضوعيا.) 


المحتسب 1: 93-92. 

ي» محمد الشافعي» (ت:1286ه)ء 2005مء حاشية الخضري على شرح لبن 
عقيل؛ تحقيق: تركي فرحان المصطفي؛ دار الكتب العلمية» بيروت: ط2: 1: 12. 

3. السعران: علم النغة مقدمة للقفرئ للعربي ص: 207. 
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وممن تأثر باين جني في توجيه الآية للسابقة إين منظور بقوله: “أجودٌ القولين 
فيه أن يكون معناه: وإن منها لما ب ٍِ 
الإنسان إذا فكّر قي عظّم هذه المخلوقات تضاغل وحَشع؛ وهب 
شاهدء فنسب للفعل إلى تلك للحجارة لما كان الخشوخ والمتقوط مسيْياً عنها وحادثاً 
لأجل النظر إليها".(2 

وورود استعمالين تحو: (يهبط)» وويَهبْط) يحدث في اللغةء قكثيراً ما يسمح 
بحركتين في نفس الوقت وخاصة الضمة والكسرة» وهو ما يجعل: مستعمل العربية 
محتاجا دوما إلى الاستنجاد بالمعاجم للتثبت من حركة العين نظرا لانعدام شكل 
النخصوص عادة.!© 

ومما يؤسف له في دراسة الأداءات الاستعمالية المتعددة هو عدم تسبتها إلى 
قبائل معينة في كتب علماء اللغة القدماء؛ لكن مما يُستأنس به من إشارات عامة في 
هذا المجال قول إبراهيم أنيس: إن القبائل البدوية بوجه عام تميل إلى مقياس اللين 
الخلفسي المسمى بالضمة؛ لأنه مظهر من مظاهر الخشونة البدوية فحيث كسرت 
القبائل المتحضرة وجدنا القبائل البدوية تضمء لهذا تحل إحداهما محل الأخرى في 
كثيمر من الظواهر اللغوية غير أن الكسر دليل التحضر والرقة في معظم البيئات 
اللغوية؛ واللغة للعربية في تطورها إلى اللهجات الحديثة مالت في غالب الأحيان 
إلى التخلص من بعض ضماتها وإيدال الكسرة بها حين استقرت في المدن والبيئات 
المتحضرة.0 

أمّسا المضعف المتعدي من (ِفَعَل)» فالقياس أن يأتي بايه على (يقمل)؛ نحو: 
(جرٌ يَجُنُ). ويغلب في هذه الحالة سقوط حركة للعين؛ لأنٌ الذيرة التي تقع على 
المقطع الأول من الفعل تُضتعف عادة من مدى حركة العين» وتتفق اللهجات العربية 


1 ابن منظور: لسان العرب : مادة (هيط) 15: 13. 
2. البكوش: للتصريف للعربي ص: 89. 
3. أنظر: أنيس: في اللهجات العربية ص 88-81. 
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القديمة في إسقاط هذه الحركة عند تماثل العين واللام؛ وترجع ظاهرة إسقاط حركة 
العين في المضاعف بالإضاقة إلى تأثير للنيرة إلى تقل تتايع مقطعين قصيرين 
متمائلين؛ وينتج عن إسقاط العين أن العين التي كانت بدلية للمقطع الثاني» وهو 
منفتح قصيرء تصبح نهاية مقطع متغلق» ويصبح الفط مركباً من مقطعين فق 
الأول مسنغلق والثاني متفتح قصيرء ولا يخفى ما في ذلك من اقتصاد في المجهود 
النطقي وخفة في الصيغة للحاصلة. 

واعتبرت الأفعال المضعخة جميعها على وزن (فَعل) باستثناء أفعال قليلة على 
وذن (فَسَل)» وذلك لغلبة ما كان أصله (فَعل) المتعدي غلبة مطلقة؛ ولعدم ظهور 
حسركة العسين الأصلية حتى في الحالات التي يمكن أن تظهر فيهاء فتعامل جميع 
الأفعال كما لو كانت على وزن (َِعلَ)» فسقوط حركة العين في المضاعف يؤدي 
إلى إهمال نوعهاء ويجمل تمييز النحاة بين (ثندد)» و(قَرر) تمييزاً قياسياً نظرياً لا 
يعتمد الواقع اللغوي الظاهر والاستعمال اللغوي الشائع» وإذا كانت حركة العين في 
الماضي تسسقط في الأفعال المضاعفة: فإنها في المضارع لا تسقط وإذما تتبادل 
مكانها مع العينء فتتقثمهاء وتصيح بذلك حركة الفاء؛ وتكون هذه العملية واضحة 
إذا تنكّرنا دائماً أن الحركة بعد الحرف» وليست فوقه لو تحته.!!) وممًا سهل هذا 
الخلسط في الماضي أن التمييز ييقى بصفة تعويضية في المضارع؛ قما كان متعدياً 
يقابله (تفطل)» وما كان لازماً يقابله (يفيل) بصفة عامة,(2) 

ومن أمثلة" هذا للبناء التي جاعت على غير قياس الصرفيين كلمة: (صبرئهن) 
في قراءة ابن عباس لقوله تعالى: 'قصْرْهن ليك وفي حديث أبن جلي عن هذه 


1. البكوش: التصريف للعربي ص: 100 106. 

2. للسيوطي: للمزهر 2: 37 : 94. 

3. سورة البقسرة» آية: 260. انظر: ابن مجاهد: السبعة في للقراءات ص: 189 ؛ ابن جتي: 
المحتسب 1: 4136 للزمخشري: الكشاف 1: 337 ؛ المُكبّري: التبيان 1: 176؛ للقرطبي : 
الجامع لأحكام للقرآن 3: 196. 


القراءة يقول: "أمَا يكسر الصاد وتشديد الراء قَء, قغريبء وقلك أن (يفعل) في للمضعف 
المتعدي شاذ قليل» وإنما بابه فيه (يفغل)» ك (صتب الماء يصنيّه)» و(شئة الحبل 
يشذم)» وو لد )»ثم إنه قد م بي مع هذا من (يل) في المتعدي حروفا 
صالحة»ء وهي: للم الحديث يمه ويدئه)» و(عله بالماء يله ويعلّم)؛ و(هر' للحرببة 
يهرّها ويهئها)» وعد العرق يعدم ويعدم):0) وقد نقل القرطبي هذا الرأي عن ابن 
جني.(© 

ويقسع الاضطراب هنا في حديث ابن جني إذ ينص في بداية حديثه على أن 
هذا الاستعمال غريبء ويحكم عليه أنه شاذء وبعد ذلك يورد عليه أمثلة قد 
استعمئتها العرب» واستعمال مثل هذا التمط ليس غريباً على اللغة ولداءاتها؛ وإِنْمَا 
هو غريب على منطق النحاة وأقيستهم وقواعدهم التي يفرضونها على اللغة فرضاً 
محاولين بذلك تحكيم قواعدهم في نصوص اللغة؛ وهذا مظهر من مظاهر المعيارية 
فسي دراسة النحو للعربي» كما أن هنالك فرقاً بين الحكم على نمط من أنماط اللغة 
بأثه شاذ والحكم عليه أنه قليل الاستعمال؛ فالحكم الثاني حكم وصفي يتوافق مع 
المناهج الحديثة في دراسة اللغة» والحكم الأول معياري نتجنيه الدراسات الحديثة 
في دراسة اللغة قدر الإمكان. 

ومن ذلك أيضاً كلمة (أهش) في قراءة إيراهيم النخعي لقوله تعالى: لوكا 
ًا وأفش بها على عتمي" (0). ويرى ابن جني أنه يحتمل أن يكون أراد (أشش) 
بضم الهاء. أي: أكسر بها للكلاً لها؛ فجاء به على (ِفَعل يَفعل)» وإن كان مضاعفاً 
ومتعدياً9. 


.51-50 : 13642 : 1 ابن جني: المحتسب‎ .١ 

2. أنظر: القرطبي : الجامع لأحكام للقرآن 3: 196. 

3. سورة طله: آية :18. انظر: لبن جني: المحتسب 2: 50 ؛ الزمفشري: الكشاف 3: 59 
القرطبي : الجلمع لأحكام القرآن 11: 125؛ أبو حيان: البحر المحيط 6: 220. 

4. ابن جتي: للمحتسب 2: 50. 


ولعلّ الأمر ليس كما يرى لبن جني أن يكون القارئ قد أراد أن يقول (أهش) 
فجاء بها على (فَمل يَف). فالناطق باللغة لا يدور في ذهنه مثل هذه للعمليات التي. 
يتخيلها النحاقك ومثل هذه الأقوال التي يأتي بها لبن جني في (ياب تداخل اللغات) 
أقسرب إلى السصناعة منها إلى الاستعمال الحقيقي لمتكلم لللغة, ولعلّ مثل هذه 
التحولات من الضم إلى الكسر في للصيغ العربية مظهر من مظاهر تأثر اللغة 
العربية بالبيئات المتحضرة التي عاشت فيها قبيل ظهور الإسلام وبعده. 

ويسرى أبو حيان أن (أهش) للمكسورة للهاء يمعنى (أَهّش) المضمومة 
الهاء!")» وما دامت كل لهجة من اللهجات أو مجموعة منها قد التزمت اشتقاق 
للمسضارع مسن الماضي الثلاثي على هيئة خاصة لا تشذ عنها إلا في النادر» وقد 
ورد استعمالان للفعل (أش) أحدهما بضم للهاء والآخر بكسرهاء وكان من الصعب 
أن ينسسسب هذان الاستعمالان إلى بيئة لغوية واحدة» فذلك يبرهن صدق ما يراه أبو 
حيان من أن المعنى للصيغتين واحد؛ ون اختلقت صورتهماء واخئلاف صورة 
الصيغ يعود إلى تعد اللهجات والبيئات اللغوية. 


5 قعل 

صيغة (قعل) من حيث شيوعها في اللغة العربية متوسطة بين (قَعل) و(فَمل)» 
ووزن (فعل) خاص بالحالات التي يكون عليها الحدث للمشتمل عليه الفعل؛ وبعض 
صيغ (فعل) لازمة مثل: (قرح)» و(حَزن)؛ و(يئس)» والبعض الآخر متعدية نحو: 
(شرب)؛ و(علم)؛ و(ركب)» والفاعل بالنسبة لهذه الطائفة من الأفعال يقوم بالفعل 
ويتلقى الفعلء فتعود عليه نتائجه أو يقوم به لنفضه ولفائدته. 2 


14 لنظر: أبو حيان: البحر انمحيط 6: 220. 
2. انظر: البكوش: التصريف العربي ص: 87 
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وتشير كتب النحو إلى وجود اختلافات لهجية قي تطق هذه للصيغة: منها 
حذف كسرة العين عند بكر وتميم» ومنها كسر ألفاء عند هذيل؛ وقد يصحب كسر 
الفاء حذف حركة العين» وهو ما قد يقسر بقاء صيغ شاذة مثل: (نغم)» و(ينّس).01 
ذا البئاء في الشواذ كلمة (يَظَللْنَ) بكسر اللامء في قراءة قتادة 
أكد عَلَى ظهْرِء7). ويذهب ابن جني إلى أن "هذه القراءة 
ل) كَلقرَرات أف)» والمشهور فيها (قعلت أفل): (ظلفت أفل). 
| ) فلم يمرر بناء لكن قد مر نحو: (ضتلّت أضيل) و(صَطَلت أضل)»ء 
ولت لضتل). ولم يقرأ قتادة إلا بما رواهه وأقل ما في ذلك أن يكون سمعه 
لغة".3) 

ولعل ورود هذه القسراءة (يَظلنَ) بكسر اللام يد من الأمئلة القليلة التي 
وردت في اللغة العربية: إذ إن (فعل) يقابله دائماً (يَفعل)؛ وهذا يتوافق مع ما يراه 
ابن جني بأن المشهور فيها (علت أَفْعن): (ظَلْتْ أظل). وإلى مثل هذا ذهب لبو 
حيان بقوله: 'والقياس الفتح؛ لأن الماضي بكسر العينء فالكسر في المضارع 
شلا 

وقسد جرت اللغة العربية في اشتقاقها العام إلى المخالفة بين صيغة للماضي 
ويسين صيغة المضارع؛ لذلك عد توحُد حركة عين الفعل في الماضي والمضارع 
لكلمة (ظَلتَ ويَظيل) شذوذاًء وهذا ما يُعرف في الدراسات الصوتية الحديثة بقانون 
المغايرة»7) وقد كان اين جني موفقاً كل التوفيق حين عرض في (باب تركب 


1 انظرة :: الكتاب 4: 440 ؛ البكوش: التصريف العربي ص: 87. 

2. مسورة للشورى. آية :33. ابن جني: المحتسب 2: 252؛ الزمخشري: الكشاف 4: 1231 
القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن 16: 23؟ لبو حيان: اليحر المحيط 7: 497. 

3. ابن جنى : للمحتسب 2: 252, 

4 أبو حيان: البحر المحيط 7: 497. 

5. أنظر: أنيس: في اللهجات العربية ص: 144. 
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اللغات) إلى هذا القانون الذي اعترف يه المحدثون؛ وأشاروا إلى أهميته في 
الاشستقاق» ققد قال ما نصنّه: هد دأت الدلانة على وجوب مخالفة صيغة الماضي 
للصيغة المضارع, إذ الغرض في صيغ الم نما هو لإقادة الأزمنة, فجعل لكل 
زمان مثال مخالف لصاحبه وكلما ازداد الخلاف كانت في ذلك قُوة الدلالة على 
الزمان»,00 

ومضًا ورد من أمثلة بناء (قعل) في الشواذ كلمة (حَرم) في قرامة ابن عباس 
وسعيد بن المُسيْب وعكرمة وقتادة لقوله تعالى: 'وَحَركمٌ علَى قرئية أَعتَاها أنَهمْ ِه 
يرنجمون"7؛ ويرى الزجاج أن ظاهر هذه الآية بقراءاتها للمتعددة يحتاج إلى أن 
يُيسيْن ولا يُطم أن أحسداً من أهل لللغة والتفضير بيّنها”)» وبعد ذلك يذهب إلى أنه 
'المعني حرام على قرية أهلكناها أن نتقبّل منهم عملاً؛ لأنّهم لا يرجعون: أي: لا 
يتوبون» و(حَرم)» و(حَرم) في معنى: حرابٌ إلا أنّ (خراماً) اسمء و (حَرم)» 
و (خرم) فعل9.0 

ويقسول ابن جني: 'لما (حَرم)» فالماضي من (حَرِم) » ك(قلق) من 
و(تطر) من (تطر)» قلوا: لحم زيد)» و(هو حَرِمْ» وخارم): إذا قمر مللهه 
ولأخرمقة: قمَكم) 7) وإلى مثل هذا المعنى ذهب زهير بن أبي سلمى في قولد), 


1- لبن جني: للخصائص 

2. سسورة الأنيياءر آية 95. انظر: انزجاج: معاني القرآن وإعرابه 3: 404 ؛ للدحاس: إعراب 
القرآن 3: 79 ؛ ابن خالويه: مختصر شواذ القرآن ص: 93 ؛ ابن جني: المحتسب 2: 65 ؛ 
النمخشري: للكمشاف 3: 135 ؛ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 1 225. أبو حيان: 
البحر المحيط 6: 313. 

3. انظر: الزجاج: معائي للقرآن وإعرابه 3: 404. 

4. للزجاج: معاني القرآن وإعرلهه 3: 405. 

5- لبن جني : المحتسب 2. 65. 

6. انظر: أبو سلمى: زهير: ديوانه» دار صادرء بيروت: ص: 1 ؛ سيبويه: الكتاب 3: 66 ٠‏ 
إبن جني؛ المحتسب 2: 65 ؛ ابن منظور: لسان العرب مادة: إحرم)» 4: 99. 
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وإن لَه خَئِيل يوم سَنللة ‏ يَعُول: لاغائب مالي ولا حرم 

ومن أمثلة هذا البناء في الشواذ أيضاً كلمة: (صئنا) بالصاد مكسورة اللامء 
في قراءة علي ولبن عباس رضي الله عنهما وأبان بن سعيد ين للعاص والحسن 
لقوله تعالى: "وكانُوا ادا ضلَنا في الأرّض أَإنا لَفِي خَلْقِ جديد”)» وفي حديث الفراء 
عن هذه القراءة يقول: 'لست أعرقهاء إلا أن تكون لغة لم نسمعهاء ولو كانت 
(صللنا) بفتح لللام لكان صواباء ولكني لا أعرفها بالكسر".!) وما دامت هذه القراءة 
قد رفعت إلى علي كريّم الله وجهه؛ فورود (صكلنا) بالكسر صوابة لا شك في ذلكه 
ولعل للفراء لم يسمعها؛ لأنّهِ حتماً لم يلع على كل لهجات العربء ولم يطُلع كنلك 
على كل القسراءات القرآنية؛ فقد رويت في (صثلنا) قراءة بفتح الصاد قرأ بها 
الحسن؛ ولم يُشر الفراء إلى ذلك.(23 

ويتص ابن جني على أن: 'صتل للحم يَصبل: إذا لنتنء وص أيضاً (يَص) 
اس بفتح الصاد س والكسر في المضارع أقوى اللغتين. والمعنى: إذا فنا في 
الأرضء ومتلّْت ' أجسامنا. يقال: (صتل اللحمٌ) و(أصل صنْلُولاء وصلانأ)» قال 
الحطيئة )ر 

هو القنَى كل الفتى قاعامي ١‏ الا يبد اللحم نيه الصثلول 


1. مسورة للسسجدة» آية: 10. أنظر: القراء: معائي القرآن 2: 331 ؛ ابن خالويه: مختصر في 
شسواذ القرآن ص: 118 ؛ أبن جني: المحتسب 2: 173 ؛ الزمخشري: للكشلف 3: 516 ١‏ 
أبو حيان: للبحر المحيط 7: 195 

2. القراء: معاني القرآن 2: 331 

5 أبن جني: المحتسب 2: 173 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 7: 195. 

4. انظر: أبن جني: المحتسب 2: 173 ؛ أبن منظور: لسان للعرب مادة: (صل) 8: 273. 
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وقال زهير!: 

وإلى مثل هذا ذهب أيو حيان؛ في تصريف مادة: (صل)» وفي ذكر 
الشواهدء0”) ولعل اين جني عندما ينصٌ على أن (يَصل) بالكسر أقوى اللختين» 
ينظر في قوله هذا إلى ما تصُ عليه الفراء بأنُ (صتللنا) بالفتح هو الصوابء ولا 
ينظسر إلى النمط للوارد في القراءة القرآنية؛ ولو نظر إلى الأداء الاستعمالي في 
القراءة القرآنية لكانت (يَصل) بالفتح أقوى اللختين . إذا وافقنا ابن جني وغيره من 
علمساء العربية في إطلاق مثل هذه الصفات الجمالية على اللهجات العربية - وفقا 
لقانون المغايرة المتبع في اشتقاق الصيغ العربية. 


5 قعل 

. كل ما جاء على وزن (قعل) من الأفعال ليس فعلاً تم معنى للكلمة:) وأا 
يدل على الاتصاف بصفة؛ لذلك فهو قليل العدد نسبيًء وهذه الأفعال قياسية أكثر 
منها مستعملة» فالقرآن لم يستعمل منها إلا أحد عشر فعلء وهي نسبة ضعيفة جداً 
تدل على قلة أهمسية هذا الصنف من الأفعال في الاستعمال؛ وهذا الفعل قليل 
التصرف؛ وبعض العرب كان يُسقط فيه حركة العين»7) ويلازم حركة واحدة في 


أ. انظر: زهير بن أبي سلمي: ديوافه ص: 14 ؛ ابن جني: المحتسب 2: 173 ؛ ابن منظور: 
سان العرب مادة: (أنض) 1: 173. 

2, انظر: أبو حيان: البحر المحيط 7: 195. 

3. يقول إبراهيم أنيس: لا شك أننا تلحظ في مثل هذا الفعل (فمُ يَقََل) معنى من معاني للمبالغة 
أو شدة في الحدث؛ يرجح عندنا أن مثل هذه انصيغة متفرعة عن (فَعل)؛ ونه لا يلجأ إليها 
إلا حين يراد المبالغة في معنى للحديث الذي تتضمنه الصيغة الأصلية (قَلَ)» فليست إذاً من 
أبواب الثلائنيء بل يجب أن يُنظر إليها على أنّها فرع مستقل» زاد معناه يتحول الصيغة 
الأصلية (قمل) إليه. (في اللهجات العربية ص: 147) 

4. أنظر: سيبويه: الكتفب 4: 113. 
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المضارع هي حركة عين الماضي ذاتهاء!!! فهو كما يتص اين جتي ‏ ضرب 
قائم في الثلاائي برأسه غير متعة للب © 

ويمنصٌ لبن جني في موضع آخر على أنه 'لا يكون أبدأ إلا غير متعد؛ لأنه 
إنمسا جاء في كلامهم للهيئة التي يكون عليها الفاعل لا لشيء يفعله قصداً لتيره: 
نحو: (نترّف). و(ظرف) 7 ويقول كذلك: '(قمل) لا يتعدى أبدأء فلا يجوز أن 
تبنيه للمفعول؛ لأنك إذا لم تذكر القاعل ولم يكن ثم مفعول يقوم مقامه في أن يجعل 
الفعل حديثاً عنهء بقي الفعل حديثاً عن غير مِحَدْث عنه, وهذا محال 

ومن أمثلة هذا البناء قي الشواذ ) بضم ألعينء في قراءة الملمي 
5000 ا بعت قُوذ7. حيث يقول لين جني في هذه 
القراءة 'أمَا (ِبمْد) فيكون مع الخير والشرء تقول: (يَعْدَ عن الشر)ء و(َمُدَ عن 
الخير)ء ومصدرها البْعْد. ولا بَعدَء ففي الشر خاصة» يقال (يَعد يََْدُ َعَدا). ومنه 
قولهم: أَبْمهْ الل فهو منقول من (نَعد)؛ لأنه دعاء عليه؛ فهو من (بَع) الموضوعة 
للشرء فقراءة السلمي متفقة الفعل مع مصدرء'.» 


1 يُطسل ابسن جنسي مسبب توافق عين الفعل في الماضي والمضارع لصيغة (فَعل)؛ وعدم 
خضوعهما لقالون المغايرة؛ لَه ضترئب قائمٌ في الثلاثي برأسهء ألا تراه غير متمد البتقه 
وأكثر ياب (قَمَل)» و(قعل) متعة. . فلا جاء هذا مخالفاً هما وهما أقوى وأكثر مله -. 
خولِف بينهما وبينه؛ فووفق بين حركتي عينيه؛ وخواف بين حركتي عينيهما. لإلبن جني: 
الخصائص 1: 377). 

2. انظر: ابن جني: للخصاتص 1: 377 ؛ البكوش: اقتصريف العربي ص: 86. 

3. ابن جني: المنصف صن: 49. 

4. المصدر نفسه ص: 52. 

5. سورة هودء آية: 95. انظر: النحاس: إعراب القرآن 2: 300 ؛ ابن خالويه: مختصر في 
شولا القرآن ص: 64 ؛ لبن جني : المحتسب 2: 227 ؛ العكبّري: التبيان 1: 547 + أبو 
حيان: البحر للمحيط 5: 257. 

6. ابن جني : المحتسب 2: 227. 


وإن كانت صيغة (بَعَّْ) تبدو دالة على الحركة قي ظاهر الأمر إلا أنها في 
الحقيقة تدل على صفة البعد الناتجة عن الحركة؛ ولا تدل وحدها على الفعل؛ لذلك 
يعرّضها في هذه الأحوال أحد مشتقاتها للدلالة على الفعلية مثل: (ابتعد).(2) 

وابن جني يتكلف هنا تلمس للقروق الدلالية بين (بَعْد)ء و(تعد)ء ويرى أن 
(بعْد) تدل على البعد للعام سواء كان عن للشرء أم كان عن الخير»ء 
: (بَعد)» فهي نص في البعد عن الشّرء ولو كان الأمر كما يرى 
لبن جني لكان من الممكن نسبة القراعتين إلى بيئة لغوية واحدة تقرأ بإِيعْد) في 
الدلالة العامة عن البعدء وتقرأ ب (بَعد) في الدلالة الخاصة عن البعد عن الي 
وهذا ما لا يمكن تصوّره في للقراءات القرآنيةء فكل قراءة تمش بيئة لغوية خاصة؛ 
وعلى هذا يكون لرِبَعْد)» و(بَعد) نفس الدلالة المعنوية مع نسبة كل واحدة منهما 
إلى بيئة لغوية مغايرة؛ ولعلٌ قراءة للضم تنسب إلى القبائل البدوية وقراءة الكسر 
نتسسب إلى القبائل المتحضرة: وكثيراً ما يطالعنا ابن جني بمثل هذه الآراء الفنية 
التي تقترب من حقل الدراسات التقدية؛ وتبتعد نوعاً ما عن الدراسات اللغوية. 


5 (ِفْعل) المبني للمجهول: 

الفعل المبني للمفعول» يأتي على مثال واحدء وهو (فْيل) نحو: (طترب) 
و(قس)» وهذا أصله (ق) لو (فعل)ء ثم نقل فجعل حديثاً عن المفعول؛ ألا ئرى أن 
(ضترب) منقول تمن (ضتَرتب)» و(ركب) منقول من (ركب)» ولا يكون (قيلَ) منقولاً 
من (قس) لبداء لأنّ (فعل) لا يتعدى والفعل لا ينقل إلى (فعل) حتى يكون متعتياً 
قبل النقل © 
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ومن أمثلته في الشواذ كلمة: (رِتّت) يكسر للراء؛ في قراءة علقمة بن قيس 
ويحيى بن وثاب والأعمش لقوله تعالى: ترّكت إلَينَا(©: وهي لهجة ليني ضبة.8© 
دناه فين جه قيال (قل) بن ذرت فلا وا كن حدما ل رب هد 
يجيء عتهم على ثلاثة أضرب: لغة فاشية؛ والأخرى تليهاء والثالثة قلينةه إلا أن 
المسضعف مخالف للمعتل العين فيما أذكره. أما المضحف فأكثره عنهم ضَمٌ أوله 
نحو: (ثل)؛ و(رة) ثم يليه الإششمام؛ وهو( شيدُ ) بين ضم الأول وكسره؛ إلا أن 
الكسرة هنا داخلة على الضمة؛ لأنّ الأفشى في اللغة الضم. والثالث وهو أقلّها نحو: 
(شة)؛ و(رد)» و(حل)؛ و(يل)» بإخلاص الكسر*. 

وقسد أشار سيبويه إلى هذه اللهجة التي تكسر الأول يقوله: "'علم أن لغة 
للعرب مطّردة تجري فيها (فعل) من (رتتثت) مجرى (قعل) من (قْتَ)؛ وذلك 
قولهم: قد ره وهذ. لا اسكنوا العين ألقوا حركتها على الفاء كما فعل ذلك في 
(جفت)» و(بغت) .. واعلم أن (رة) هو الأجود الأكثر'.61 

فهذا النطق المطرد في الماضي المجهول يقوم على مبدأين: أحدهما: تغليب 
حركة العين التي هي أهمٌ عادة» وبما أَنّها تسقط في للمضاعف: فإِنْها تأخذ مكان 
حسركة للفاء. وثانيهما: اجتناب الالتباس الموجود في صيغة (ر) (الماضي 
المجهول) للنطق الحجازي المتغلب بصيغة (رّة) (الأمر)ء بينما (رد) لا تلتبس 
بشيء؛ لأنّه لا توجد صيغة المجهول من اللازم.(5) 


1. سورة يوسفء أية: 65. انظر: النحاس: إعراب القرآن 2: 335 ؛ لبن خالويه: مختصر في 
اشواذ القرآن ص: 64 ؛ نبن. للمحتسب 2: 345 ؛ أبو حيان: البحر للمحيط 5: 321. 

2. انظر: أبو حيان: البحر المحيط 5: 321. 

3. اب جني : المحتسب 2: 345. 

4. ميبويه: للكتاب 4: 422:423. 

5. انظر؛ اليكوش: التصريف العربي ص: 1054106 
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ومن أمستلة (قيل) في الشواذ كلمة: (عْمُوا)؛ وكلمة: (صثْمُوا) يضم العين 
والصادء في قراءة يحيى بن وثاب» وإبراهيم النخعي لقوله تعالى: 'وَحَبيُوا أن تَكُونَ 
فنْقَةٌ فَُْواوَصَمُوا”7!» ويذهب لين جني إلى أنّه: يجب أن يكون هذا على تقدير 
(قمسل)ء كقسولهم: ( كم ولزكته اللم)» و( حر وه اش)ء فكنلك هذا أيضأء جاء 
على (عُبى) و(صنمّ)ء و(أعماد الله وأصمه الل). ولا يقال: (عََيتُه)» ولا (صتممته)ء 
كما لا يقال: (زكمه اله)ء ولا (حَمه)©. 

وإلى مثل هذا ذهب الزمخشري في للكشاف77, والمُكيّري في التبيان9)» وأبو 
حسيان في توجيه هذه للقراءة إلا أن لبا حيان نص على أن هذه “الأفعال متعدية 
ثلائية» فإذا بُتيت للفاعل صارت قاصر:: فإذا أردت بناءها للفاعل متعدية أدخلت 
همزة النقل. وهي نوع غريب في الأفعال'.9) 


5 أبنية الأقعال المزيدة ومعاني الزيادة: 

الفعل المزيد هو ما زيد على حروفه الأصلية حَرْف يَمَقطُ في بعض 
تصاريف الفعل لغير علة تصريفية؛ أو حرفانء أو ثلانّة أحرف كذلك. ولكل واحد 
من هسذه الأبنية المزيدة معان يرِدُ لهاء وبها يفارق معناه معنى الثلاثي المجرد؛ 
والمزيد فيه لغير الإلحاق لا بد لزيادته من معنى؛ لأنها إذا لم تكن لغرض لفظي 
كما كانت في الإلحاق؛ ولا لمعنى كانت عبثاً.61) 


1. مسورة الماتدةه آية: 71. انظر: ابن خالويه: مختصر في شولذ القرآن ص: 34 ١‏ ابن جني 
المحقسب 1: 217 ؛ الزمفشري: للكشاف 1: 696 ؛ للمُكتري: التبيلن 1: 358 ؛ أبو 
حيان: البحر المحيط 3: 543. 


4. العكّري: للتبيان 1: 358. 
5 أبو حيان: البحر المحيط 3: 543 
6. انظر: الاستراباذئي: شرح الشافية [: 83 ؛ عيد الحميد: دروس التصريف ص: 70 
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وعنندما يتكلم التحاة أحياناً عن أن معنى التاه في (افتعل) هو الافتعال» 
ويسمونها (تاء الافتعال)» فهؤلاء يعلقون معنى ما بحروف الزيادق فيجعلون حروف 
الزيادة لواصق لا زوائدء ولكن النحاة في للوقت نفسه يفردون باياً خاصاً يسمونه 
(معاني صيغ الزوائد) مع إضافة كلمة (صيغ) إلى الزوائدء وبذا يجعلون المعاني 
الوظيفسية التي هي قروع على معاني التقسيم مما تفيده الصيغ لا الزوائد؛ وهذا هو 
المتهج الأمثل لعلاج الموضوع لسببين: أحدهما: أنه لو أسندت هذه المعاني 
الوظيفية إلى الزوائد لخرج بها ذلك عن طابع الزيادة إلى طابْع الإلصاق؛ لأن 
العنصر الوحيد الذي ينفرد بالدلالة على معنى وظيفي عام هو اللاصقق أما الزوائد 
فلا يمكن أن يُتسب إليها بمفردها معاني صرفية عامة» وغاية ما يمكن أن يُتسب 
لليها هو الدلالة على معنى الجهة في الحدث. 

والسبب الآخر هو أن استخلاص الزائد وعزله عن الكلمة إن كان مقبولاً في 
السدين والتاء وفي تاء الافتعال» فليس مقبولاً في عناصر أخرى كالتضعيف والتكرار 
الذي يصعب معه نسبة للزيادة إلى أحد المكررين؛ ومن هنا لا تستقل هذه العناصر 
بمعاني مستقلة» وإنما تكون جهات لفهم معنى الحدث؛ لذلك كان المنهج السليم أن 
ينسب المعنى الوظيفي الصرفي للصيغة إلى الصيغة المزيدة كلها لا إلى زوائدها.!0) 


ويرى (هرمان بول) داهم معهمع]8 أن الناس حين يتلقون الكلمات والصيغ لا 
يطلونها إلى عناصرهاء ولا يستخرجون منها الأصول والزوائد واللواحق 
والسوابق؛ بل يدركون تلك الصيغ إدراكا كلي. 3 

ولقد تناول ابن جني بعض أبنية الأفعال المزيدة في ثنايا كتابه المحتسب» 
وبين معاني الزيادة فيهاء وهي على للنحو الآتي: 


العربية معناها وميناها ص: 160 162 
2. نقلاً عن: أئيس: من أسرار اللغة ص: 33 
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5 أَفعل: 

يرى ابن جني أن موضع زيادة الهمزة أن تَقَع ولا وبعدها ثلاثةٌ أحرف 
أصولء قمتى رأيت ثلاثة أحرف أصولاً وفي أولها همزةء فاقض بزيادة الهمزة» 
عرفت الاثستقاق في تلك اللفظة أو جهلته» حتى تقوم الدّلالة على كون للهمزة 
أصلاً!0. وفي الثلاثي المجرد يلاحظ ' أنْ زيادة الهمزة جاعت من خارج المادق 
ولم تكن من الكلمة نقسها".(© 

وتأتي زيادة الهمزة في بناء (أفعلَ) لمعان كثيرة منها: الإثبات» والإيجاب» 
والمصادفة؛ والتعدية» والكثرة والصيرورة» والإعانة؛ والتعريضء والمّلب» وقد 
تكون الصفة في معنى الفاعل» وفي معنى للمفعول؛ أو لجعله صاحب الشيء؛ أو 
لبلوغ عددء أو زمانء أو مكانء أو لمعنى المجردء أو لمعنى الدعاء والمطاوعة.31) 

وقد ذكر ابن جني أمثلة على بناء (أفعل) إذا جاء بمعنى الدخول في المكان» 
وذلسك نحو قراءة الجماعة لقوله تعالى: ؟نا أن مُعِْضُوا فيه7)؛ حيث يقول لبن 
جني'لأما قراءة العامة. فوجهها أن تأتوا غامضاً من الأمر لتطلبوا بذلك التأول على 
أخذه. ف(أغمض) على هذا: (أتى غامضاً من الأمر)؛ كقولهم: (أعمن الرجل): 
(أتى عَمَان)» و(أعرق: أتى العراق)» و(أنجد: أتى نجد)؛ و(أغار: أتى الغُور)»57). 

ومسن أمثلة هذا البناء التي جاءت بمعنى للدخول في للمكان أيضاً في الشواة 
كلمة ( أفضنُوا) من (أفسيْت)» في قراءة السري ين ينس وأبي حيوة لقونه تعالى: 


1. أنظر: ابن جني: التصريف للملوكي ص: 50 ؛ أبن جني: سر صناعة الإعراب ص: 107 

2 عبد الصبور شاهين : المنهج الصوتي للبنية العربية ص: 7 

3. الظر: سيبويه: الكتقب 4: 59 ؛ أبن جني: سر صناعة الإعراب 1: 38-37 ؛ لبن يعيش: 
شرح الملوكي في التصريف ص: 69270 ؛ الأستراباذي: شرح الشافية 1: 3 ؛ السسيوطي: 
همع للهوامع 6: 23. 

4. سورة البقرك ألية: 267. 

5 لبن جني : المحتسب 1: 139. 
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م أُقَضئوا إِلَي ولا تنْظرئون*1): ويرى ابن جني أن: 'معناه أسرعوا إلي؛ وهو 
(أفَعلّست) من القضاء؛ وذلك أنه إذا صار إلى القضاء تمكن من الإسراع؛ ولو كان 
قي ضسيق لم يقدر من الإسراع على ما يقدر عليه من السعة. ولام (أفضتيت)ء 
و(القضاء)ء وما تصرف منهما وأو لقولهم: قضا الشيء يَقْصُو فُضُوا إذا اتسع. 
فقولهم (أفْمضيت): صرت إلى القضاءء كقولهم: (أعرق الرجل) إذا صار إلى 
العراقء ولأعمن الرجل) إذا صار إلى عُمانء وأنجد: أتى تجدأء وتحو ذلك"©. 
ومن قبل ابن جني أشار الفراء إلى معنى صيغة الزيادة في هذا المثال بقوله: 'وآمًا 
الإفضاء فكأنه قال: ثم توجهوا إِلِيئْ حتى تصلواء كما تقول: قد أفضت إل الخلافة 
والوجع'.(”) وإلى مثل هذا المعنى أشار أبو حيان من بعد.9 

ويأتي بناء (أقَصَ) يمعنى المصادفةء ومن أمثلته في الشواذ كلمة: (تَهْسُسُِوا) 
في قراءة الزهري لقوله تعالى: 'إنّا أن مُفْمصنُوا فيه77»» ويقول لبن جني: "لم يذكر 
ابن مجاهد هل للميم مع فتح التاء مكسورة أو مضمومة؟7) وللمحفوظ في هذا 


1. سورة بونسء» آية 71. أنظر: الفراء: معاني القرآن 1: 474 ؛ أبن خالويه: مختصر في شواذ 
القرآن ص: 57 ؛ لبن جني: المحتسب 1: 216-215 المُكبّري: التبيان 1: 524. 

2. ابن جني : للمحتسب 1: 216-215. 

3. الفراء: معاني القرآن 1: 474. 

4 أنظر: أبو حيان: البحر المحيط 5: 178. 

آية: 267 ك جني: المحتسب 1: 139 ؛ الزمخشري: الكشاف 1: 342 
؛ العُكبّري: التبيان 1: 182؛ أُبو حيان: البحر المحيط 2: 332. 

6 إن عدم كستابة الحركات والنظر إليها عنى أنْها من الأمور العرضية التي تعترض الحرف» 
فتقع فوقه أو تحتهء لا على أنْها جزء أساسي من الكلمة كما هو للشأن في انلغات الأوربية - 
قد أدى إلى خطأ مسرفي في البنية» وإلى خط آخر نحوي في الإعراب؛ وترك هذا الأمر 
أثاراً أو ندوباً فيما روي لنا من أثفاظ اللفة؛ بل إنه شه بعضاً من انقراءات القرأنية حين 
!عتمد بعض القراء على المصاحف وحدها.(حسّان: اللغة بين المعيارية والوصفية ص: 143 
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عَنَض الشيء يَعْنْضء كرغار يغور)» و(تخل يثل)ء ولس يكْصّ)ء و(غرب 
ودرب والمعنى: أَنّ غيرهم يُعْمضُهم فيه وذلك أن الناس يجدوتهم قد عْمَطَنُوا 
فيهء فيكون من (أفطت) الشية وجدته كذلكء ك (أحمدت الرجل): و(جدته 
محمودأ)ء و(لذممته): (وجدته مذموماً). ومنه قول الفرزدق00): 
وقوم كرام قد نقلنا قراهُمْ ‏ لِلَيْهم فأتلفنا المتليا وأنلفوا 
أي وجدتاها ملف . وقول الأعشى 0 


أأوى وقَصنر لَيِنَة لسيزوداء فتضتى وأخ لف من قيلة معدا 


وقول رؤية 0 
حتسى إذا ما هاج جيران القّرق وأهْيْحِ المَلْصَاء من ذات لير 
أي صادفها مهتاجة للنيت 9). 


ومسا جاء بمعنى المصادفة أيضاً من أمثلة (أفعل) في الشواذ كلمة (أعقنا) 
في قراءة عمرو بن فائد» وموسيٍ الأسواري» وعمرو بن عبيد لقوله تعالى: 'وّلا 
تلع من أغقنا به ذكرنا ليع هاه وكا له ُطأ7”)» وينص ابن جني 
على أنه: ليقال: (أعقْتَْ الرجل): (وجدته غافلا)ء كفول عمر بن معد يكرب: (والد 
با بنسي مدي لقد قاتكسناكم فضا أَمِبَدهم وس كناكم فا يكم امهم فها 
فحمْنَاكْ)ه أي: (لم نجدكم جِيَاَء ولا بحل ولا مفْين). ومنه قول الله تعالى: 


إلا ضع م من أغقلنا قَبَهُ عن ذكْرنا وَلتَبَعَ هََاهُ وكَانَ له قُرْطأً)ء أي: صادفتاه 


السان العرب؛ مادة: (تلف) 2: 232. 
ن المحتسب 2: 28 ؛ لين منظور: لسان للعرب؛ مادة: ((خظف) 5: 137. 
3 أنظر: منظور : لسان للعرب ؛ مادة إذر) »6: 29. الخلصاء : أرض بالبادية . والبرق» 
جمع برقة: أرض غليظة مختلطة بحجارة ورمل . 
4. ابن جني: المحتسب 1: 140-139. 
5. سورة الكهف: آية :28. أنظرء أبو حيان: البحر للمحيط 6: 114. 


1. انظر: 
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غافلاً. ولو كان (أغظنا) هنا منقولاً من (غقل): آي: متعناءء لكان معطوفاً عليه 
بالفاء (فاتَبَعَ هواء). وكذلك لو كان معنى (أغظنا) قي الآية منعنا وصددنا لكان 
معطوفاً عليه بالفاءء وأن يقال: ولا قطع من أغظلنا قليه عن ذكرنا فاتبع هوا وإذ 
لم يكن هكذاء وكان إنما هو (واتبع)» فطريقه أنه لما قال أغفلنا قليه عن ذكرنا قكأنه 
قال: وجدناه غافلء وإِذا وجد غافلاً فقد غقل لا محالة» فكأنه قال إذاً: ولا تطع من 
غفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره قُرّطاء أي لا تطع من فَمل كذاء يعدد 
أفعانه التي توجب ترك طاعة الله سيحاته'.2) 

وقد تأثي صيغة (أفْعل) يمعنى التعدية» ومن أمثلته في الشولذ كلمة (شير) 
في قراءة مجاهد وحمَيد بن قيس لقونه تعالى: * ذلك الذي يش اللُّ عبَلدة انين 
آمَنُوا وَعَملُوا الصئَالِحَات”7» ويرى ابن جني أنٌ: 'وجه هذه القراءة أقوى في 
القياسء وذلك أنه يقال: (يَشرَ زيد بكذا)ء ثم نقل بهمزة النقلء ققيل: (بْرة الله 
بكذا)ء فهذا ك(مر زيد بقلان)» رمه الله به)ء و(رغب فيه وأرغيه الله فيه)» 
و(لفعلت) ها هنا كَ(ِقَملت) فيه» وهو (أْشَته) و(يَشرتّه) وكلاهما منقول للتعدي: 
أحدهما بهمزة (لفْمَل)؛ والآخر بتضعيف العين. فهذا كَ (ِفَرٍح)» و (لفرحه)» 
و (فراله)» وهو (نشر). و(لشترقه)» و(نشرته). لما (شرئه) - بالتخفيف ‏ فعلى 
معاقية (قَعَل) (لأقمَل) في معنى واحد تحو: (جَدْ في الأمر) و(أجَد)؛ و(صنخ)ء 
و(أصنة) »© 

ويوافق أيو حيان ابن جني في أن (يْشر) بضم الياء وتخفيف للشين من 
(أيشر) معدى بانهمزة من (تشر) اللازم المكسور الشين. ما (شر) يفتحهاء 


1. انظر: أبن جني: المحتسب 2: 28. 

2. سورة الشورىء آية: 23 ؛ انظر: فبن جني: المحتسب 2: 251 ؛ أبو حيلن: البحر المحيط 7: 
4 

3. ابن جني: المحتسب 2: 251. 
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فمستعد.(') ويخالفه في أن (يشر) بالتشديد للتكثير لا للتعدية؛ لأنُ للمتعدي إلى واحد 
وهو مخفف لا يُعدى بالتضعيف إليه؛ فالتضعيف فيه للتكثير لا للتعدية:2) وهذا 
الذي ذهب إليه أبو حيان صحيح لا جدال فيه. 


5 فكل: 

ويكون هذا البئاء بزيادة حرف من جنس عيته فَيْدهُمُ للحرفان» وذلك نحو: 
قَثْم) وإزكّى) و(صلّى). ولم يذكر سيبويه سوى معنيين لهذه الصيغة هما: التعدية 
والتسمية» فالتسمية كأن تقول: (خَطأته) لي: سميته (مُخَطتا)ء لو (فتكه)ء و ركيت 
أي: سميْته بالزنا والقسق. وزاد عليهما السيوطي المعاني التالية: التكثير؛ والسلبء 
والتوجه؛ واختصار الحكاية» ويمعتى: (فَعلَ) .0 

ومن أمثلة (قَل) التي جاءت بمعنى التكثير في الشواذ كلمة (فَركنا) مشئدة 
في قراءة الزهري لقوله تعالى: أو ركنا كم البَخر'7). ويذهب ابن جني إلى أن 
امعنى (قركنا)» أي: جعلناء فرقاً. ومعنى (فركقا): شنا بكم للبحرء و(قركنا) أشد 
تبعيضاً من (قرك), ومن ذلك: (قرقت شطره)» أي: جعلته فرقين» و(فرقت شنغرتم): 
أي: جعلته فركا.7) ويرى ابن جني أن في (فَرقنا) مخفقة معنى (قركنا) مشثدة.9) 


(. انظر: أبو حيان: البحر المحيط 7: 493. 

2 المصدر نفسيه 7: 493. 

3. انظر: سيبويه: للكتاب 4: 58 ؛ السيوطي: همع الهولمع 3: 267-266 

4 سسورة البقرةء آية: 50. أنظر: النحاس: إعراب اتقرآن 1 223 ؛ لبن خالويه: مختصر في 
شولذ القرآن ص: 5 ؛ ابن جني: المحتسب 1: 82 ؛ الزمخشري: الكشاف 1: 166 ؛ 
القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 1: 264؛ أبو حيان: البحر المحيط 1: 355 

5. ابن جني: المحتسب 1: 82 

6- المصدر نفسه 1: 82. 
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وإلى مثل هذا المعنى ذهب أبو حيان بقوله: '(قرقتا) بالتشديد يفيد التكثيرة 
الأنّ المسسانك كانت لثني عشر مسلكاً على عدد أسباط بني إسرائيل» ومن قرأ 
(قَركنا) مجرداً اكتفى بالمطلق وفهم التكثير من تعداد الأسباط".(21 

فمعنى الصيغتين واحد لدى لبن جني وأبِي حيانء إذ اكتسيت الصيغة الأولى 
معناها من التضعيف» والثائية من سياق الكلام؛ ويرى الباحث أن المعنى الأول: 
(فرقَا) صرفي مرتبط ببنية الكلمة لما المعنى الثاني؛ (فَركنَ) فنحوي مرتيط بالجملة 
في سياقها التركيبي. 

وجاءت صيغة (فعْل) للمبالغة: ومن أمثلتها في الشواذ كلمة (لَوّقُ) مشددة في 
قراءة الزهري لقوله تعالى: "وَأَوقُوا بمَْدي أوف بعَهْدكُم2» ويذهب ابن جني إلى 
أثه: 'ينبغي ‏ والله اعلم - أن يكون قرأ ينلك؛ لأ (فَكْت) أبلغ من (أفعت)» 
فيكون على أوفوا بعهدي أبالغ في توفيتكم كأنه ضمان منه سبحانه أن يعطي الكثير 
عن القلسيل.7) ويرى النحاس أن للمعنى في (لوفْ) على التكثير.) بينما يوافق 
الزمخشري ابن جني تمام الموافقة في توجيه هذه القراءة.!5) 

ويجمع أبو حيان بين المعنيين: التكثيرء والمبالغة؛ ولملّ التكثير والمبالغة لديه 
يعصلان نفس اللالة؛ فيرى أنه ُحتمل أن يُراد به التكثيرء وأن يكون موافقاً 
للمجسرد, فإن أريد به التكثير» فيكون في ذلك مبالغة على لفظ (لوف)» وكأنه قيل 


1 أبو حيان: البحر المحيط 1: 355 

2 سسورة آية: 40 ؛ انظر: النحاس: إعراب القرآن 1: 218 ١‏ ابن جني: المحتسب 1+ 
81 ؛ الزمخشري: انكشاف 1: 158 ؛ المُكّري: انتبيان 1: 56 ؛ القرطبي : الجامع لأحكام 
انقرآن 1: 227. أبو حيان: البحر المحيط 1: 330. 

3. لبن جني : المحتسب 1: 81. 

4 النحاس: إعرفب القرآن 1: 218 

5. الزمخشري: الكشاف 1: 158 


أبالسغ في إيفائكم» فضمن تعالى إعطاء الكثير على القليل".9) ولا يخفى أن العبار: 
الأخيرة التي ذكرها أير حيان مقتبسة من ابن جني. 
ومن أمثلة (فمل) للمبالغة قي الشواذ كلمة (فنّم) في قراءة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لقوله تعالى: "وَظَنْ دلو لما هككا: فَاسَتغقرَ ريّهُ وخ راكعآ 
وقب6#, » قال لبن جني "لما َم بتشديد التاء والتونء (ففعلتَاة)ء وهي للمبالغةء 
٠‏ وي جاءت على (فََ) انتحاء للمعنى المراد<. 
ن قبل ابن جني إلى أن المعنى في صيغة (ننَام) على التكثير 9 
ولعل التحاس ييتعد عن مصطلح (المبالغة) مؤثراً عليه مصطلح (للتكثير). وقد تابع 
الزمخشري وأبو حيان ابن جني في أن معنى هذه الصيغة على المبالغة.(5) 
وقسد ترد صيغة (قعل) المخففة بمعنى: (فعل) للتكثير وللمبالغةء ومن أمثلة 
ذلك كلمة لكا بالتخفيف» »في قراءة مونى ابن هائئ» والأعمش ويحيى؛ لقوله 
تعالسى: "إن الذي : م فِي شيأ 7)/ قال لين جني: 
تا لك بلتتفيف تار أ مل غيره من سائر الأديان: هذا 
ظامر(قركوا) بالتخفيف؛ وقد يحتمل أن يكون معناه معنى القراءة بالتتقيلء أي: 


1. أبى حيان: البحر المحيط 1: 330. 

2. سورة صء أيّة: 4 ؛ أنظر: النحاس: إعرفب القرآن 3: 461 ؛ لين خالويه: مختصر في 
شواذ القرآن ص: 130 ؛ ابن جني: المحتسب 2: 232 ؛ الزمخشري: للكشاف 4: 89 ١‏ أبو 
حيان البحر المحيط 7 378 


,مخشري: للكشاف 4: 0 انبحر للفحيط 7: 377 

الأنعامء آية: 159. لنظرة : ابن خالويه: مختصر في شولذ القرآن ص: 42 ؛ ابن جني: 
المحتسب 1: : 238 ؛ للعُكبّري:. التبيان 1: : 429 ؛ انقرطبي : الجلمع لأحكام القرآن 7: 97 
أبو حيان: البحر المحيط 4: 260. 
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(قرقوه)» و(عضتواه أعضاء)؛ فخالفوا بين بعضه وبعضء وذلك أن (قمل) بالتخفيف 
يكون فيها معنى التثقيل*.(90 
الُكيّري فيما بعد قي كتابه للتبيان2, 

ومن لمثة (فعل) بمعنىة إقعَ) لتكثير في الشولا كلمة. 
مالك ابن دينار والجحدري والأعمشء لقوله تعالي: 'إنّ ربك 15 
يذهب ابن جني إلى أن: 'في هذه القراءة دليل على أن (فعل) الخفيفة فيها معنى 
الكثرة ك(ِقعْل) الثقينة» ألا ترى إلى قراءة الجماعة: (الخلآق) ؟ وهذا للكثرة لا 
محانة. وقد قرن به (العليم)» و(فعيل) للكثرة؛ وكأن (الخلأق) الموضوع للكثرة أشبه 
(بعنيم)؛ لأنّه موضوع لهاء فلولا أن في (خلق) معتى الكثرة لما عبر (بخالق) عن 
معنى (خلاق) 9 

ولعلّ معنى الكثرة المستفاد من (الخالق) ناتج عن اقتران هذه الصيغة بكلمة 
(العليم) التي تدل على الكثرةء ولو جاءت أي صيغة أخرى مكان صيغة (خلاق) 
لأفادة نفس المعنى بسيب هذا التضام الحاصل مع صيغة (فعيل) التي ندل على 
الكثرة. 

وها كمسة (ستركا) حتنبة النتراءة في قزاة اصن لقولة فتكي 
'صترلفنا"” فيرى ابن جني أن "إصترقنا) هنا بمعنى: (صتَرقنا) مشكدا*©. وينقل أبو 
حيان عن صاحب اللوامح في تعليقه على قراءة الحسن قوله: 'هو بمعتى العامة - 


وهذا ماذ 


1- ابن جني: المحتسب 1: 238. 

2. المُكبّري: القبيان 1: 429. 

3 سورة الحجرء آية :86؛ أنظر: ابن جني: المحتسب 2: 6 

4. ابن جني: للمحتسب 2: 6. 

5. سورة الإسراء ء آية :41. انظر: لبن خالويه: مختصر في شولذ القرآن ص: 77 ؛ لبن جني: 
المحتسب 2: 21 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 6: 37 

6. أنظر: لبن جني : المحتسب 2: 21. 


يعنسي بالعامة قراءة الجمهور - قال: لأنٌ (قعل)» و(قل) ربما تعاقبا على معنى 
ولحد؟ظا 

ويسرى السياحث أن سيب ورود (قطل) للمخفقة بمعنى (فَطٌ) عند لبن جني 
وغيره من نحاة العربية هو الإيحاء الدّلالي الذي تبثه قراءة الجماعة في باقي 
للقراءات الأخرى» فمعاني الصيغ الصرقية في القراءات المشهورة يسيطر سيطرة 
تامة في أذهان للنحاة على معاني الصيغ في للقراءات الأخرى الأقل شهرة. 


3.25 فُعل: 

ومن أمثلة (فْل) التي جاءت بمعنى التكثير في الشواذ كلمة (ِمَُْونَ) يضم 
لياء وفتح الشين مشئدة. في قراءة علي عليه السلام وعيد الرحمن بن عبد الله لقوله 
تعالى: 'ويضشون في الأمنراق 2 قال ابن جني: 'إيمَشُونَ) كقولك: يعون إلى 
المسشيء ويحملهم حامل إلى المشيء وجاء على (فَعل) لتكثير فعلهم؛ إذ هم عليهم 
المسلام جماعةء ولو كانت (يُمنُون) بضم الشين لكانت أوفق لقوله تعالى: (ليأكلون 
الطعام)ء إلا أن معناه يكثرون المشي". كما قال المتنخل الهذلي©: 

يني بيقن حَقُوتُ حشر ١‏ من لخر الصثراصبرة القطاطه 
وتَمني لبن جني أن لو كانت القرامة على (يمُون) بضم الشين حتى تتوافق 


مع قوله تعالى: (لوأكلون الطعام)؛ لا يستقيم مع المنهج للصحيح في دراسة الأدامات 
المستعملة سواء كانت قراءات قرآنية أو غير ذلك؛ ولا يصح من ابن جني أن 


؟. أبو حيان: البحر المحيط 6: 37. 

2. سورة الفرقان؛ آية: 20. أنظر: ابن جني: المحتسب 2: 120 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 6: 
449 

3. ابن جني: المحتسب 2: 120. 

4 انظر: إين منظور: لسان للعرب: مادة: (حنت)٠‏ 4: 242. الحانوت: الخمار. والصراصرة: 
انبط الشامء والقطاط: الجعادء أي: فرو الرأس. 
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يتطلب أكثر من صحة الرولية» وإذا ثيقت صحة الرواية فما عليه إلا أن يصفها 
دون نقد لها أو حتى عرضها على مقاييس النحاة الضيقة ولو كان لدى اين جني 
لطلاع واسع واستيعاب شامل لكل القراءات القرآنية لوجد بغيته قي قراءة عبد 
السرحمن السلمي (يمَكُون) مشثداً مبتؤاً للفاعل» التي رواها أبو حيان في البحر 
المحيط(') وآبو حيان أكثر استيعاباً وإحاطة بالقراءات الشاذة من آين جني. 

ومن أمظلة صيغة (قُلَ) التي جاءت بمعنى التكثير كلمة (رَكئُوا)1©) منقل 
بغيسر للف في قراءة لبن مسعود»!7) لقوله تعالى: "كل ما روا ِلَى الفّة أركمئوا 
فيهً"9)» قال ابن جني: "وج ذلك أُنّه شيه بعد شيءء وذلك لأنّهم جماعة» فلمًا 
كانسوا كذلك وقع شيء منه بعد شيء فطال؛ فلاق به لفظ التكثير وللتكريرء كقولك 
غلّقت الأبواب؛ وقطعت الحبال» وقد يكون معتى التكرير مع لفظ التخفيف؛ أنشد أبو 

أنت الفداء لقبلة تمتها وتقرتها بيديك كل مقر 


فصار و(تقرتها) كأنه قال: وتقرتهاء يدل عليه مصدره الذي هو (متَفّ). وهذا 
ونحوه مما يدل على اشتمال لفظ الأقعال على معاني الأجناس» حتى إن اللفظة 


!. ثنظر: أبو حيان: البحر للمحيط 6: 449. 

2. الإركاس: انرد والرجع؛ قيل من آخره إلى أونه؛ والركس: قلب الشيء على رأسه أو رد أوكه 
على آخره. (البحر المحيط 3: 324) 

3. يرى أبو حيان أن وجه القراءة المروية عن عبد الله بن مسعود هي: (رُكممُوا) يضم الراء من 
غير ألف مخففاً. (البحر المحيط 3: 332) 

4. سورة النساء. آية: 91 ؛ انظر: ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن ص: 27 ؛ لين جني: 
للمحتسب 1: 194 ؛ المُكبّري: للتبيان 1: 304 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 3: 332 


الواحدة تصاح لكثيره صلاحها لقليله*!)-وذهب العكيري إلى أن ركسا بالتشديد 
للثقل والتكثير مع. 

ولعل الأمر ليس كما يرى لبن جني فالفعل المجرد يدل على الحدث مجركداء 
ولا يشتمل لفظ الفمل على معاني الأجناس إلا بقرينة سياقية؛ ومعنى التكرير 
والتكثير في بيت الشعر مستفاد من للسياق التركيبي؛ فوجود مصدر الفعل في 
السياق التركيبي هو الذي جلب معنى التكرير للصيغة المخففة. 
25 فاغل: 

تأني صسيغة (قَاَل) لمعان عدة منها: المشاركة بين طرفين» والتعدية 
والتكثير» والموالاة؛ وتحقق صفة الفعلء ومعنى فل (3). 


قراءة ابسن عباسء وسعيد بن جبيرء ومجاهد لقوله تعالى: انا ْنَا طائعين"4, 
وينص ابن جني على أنه 'ينبغي أن يكون (آتينا) هنا (فَاعلنَا). كقولك: (ارعنا)؛ 
و(سَابقتا)» ولا يكون (أفعلْسنا)؛ لأن ذلك متعد إلى مفعولين؛ وإفاعلنا) متعة إلى 
مفعول واحد. وحذف الواحد أسهل من حذف الاثنين؛ لأنه كلما قل الحذف كان أمثل 
من كثرته'(. 


: سيبويه : الكتاب 4: 68 ؛ أبن يعيش : شرح الملوكي في التصريف ء ص: 73 ؛ عبد 

الحميد: دروس التصريف ص: 75. 

4. سورة فصلتء آية: 11 ؛ أنظر: لبن جني: المحتسب 2: 245 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 7: 
466 

5. ابن جني: المحتسب 2: 245. 
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ومن أمثلة (قاغل) بمعنى: (فَعل) كلمة (كَاشف) بألف» في قراءة قتادة لقوله 
تعاقى: كم إِذَا كَشَف اضر عَكُم7)» ويذهب ابن جني إلى أنه 'قد جاء عنهم 
(قاغل) من الواحد يراد به (قطل)ء تحو: (طارقت النعل)» أي: (طرقتّها)؛ و(عاقبت 
لللص)» و(عافاه الله)» ولقَاَيْتَ اللون) أي: (خلطته)» في أحرف غير هذه فكذلك 
يكون للم إذا عَاشف الضثن) أي: (كشّف)» وتحو منه في المعني والمثال: (راخيتٌ 
من خناقه)ء أي: (أرخيت) © 

وإلسى مثل هذا المعتى يذهب أبو حيان في توجيهه لقرامة قتادة» فيرى أن 
لقَاعلَ) هنا بمعنى: (قعل).(28 


5 تقاعَل: 

وهو من أبنية لاثلاثي المزيد بحرقينء ويأتي هذا البناء لعدة معانيء منها: 
المشاركة» والتكلف؛ والمطاوعة؛ وقد يأتي بمعنى (ِقَطَ) الثلاثي .8 

ومسن أمظة صيغة (تقاعل) التي جاءت بمعنى التشارك في الشواذ كلمة 
(تَقاسَدُوا) بألسف في قراءة الحسن, وداود بن أبي هند ثقوله تعالى: “ذا قيل لَكُمْ 
ََ تفسمئخوا في جايس فوا تع لل كج ويذهب ابن جني في توجيه هذه 
القراءة إلى أنْ: *هذا لاتق بالغرض؛ لأنه إذا قيل: (تفمسّمُوا في المجلس) لم يكن فيه 
إصراح يدليل: (ليفضح بعضكم ليعض)ء وإنما ظاهر معناه: (ليكن هناك تفيح). 
وأمَا (التفاسح) ف(تفاعل)» والمراد يه هنا (للمفاعلة)؛ وبابها أن يكون لِمَا فوق 


(. سورة النحلء آية: 54. أنظر: ابن خانويه: مختصر في شواذ القرآن ص: 73 » لبن جلي: 
المحتسب 2: 10 ؛ أبو حيان: البحر للمحيط 5: 487. 

2. أبن جني: المحتسب 2: 10. 

- أيو حيان: للبحر المحيط 5: 487 

4. انظر: سيبويه: الكتاب 4: 69 ؛ عبد الحميد: دروس التصريف ص: 80-79 

5. سورة المجادئة: آية: 11. انظر: القراء: معاني القرآن 3: 141 ؛ النحاس: إعراب للقرآن 4: 
8 ؛ ابن خالويه: مختصر في شولذ القرلن ص: 153 ؛ ابن جني: المحتسب 2: 315. 
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الواحدء ك(للمقاسمة)» و(المكايلة)» و(المساقاة)ء و(المشاربة)ء إلا أنه قد يستفاد 
أيضأ مع (تمتحوا) هذا المعنى؛ لأنه لم يقصد به تمسح مخصوص: فهو شائع بينهم: 
فسرى لذلك في جميعهم":(00 

وقول ابن جني: : إن قد يستفلد مع (تكسَحوا) معنى المفاعلة كما هو الشأن في 
(تَفاسَمُوا) يقرب من قول الفراء الذي يرى أن (متخا)؛ وشتحر) متتران في 
المعنى !© 

ومن أمسثلة صيغة (تقاعل) التي جاءت بمعنى التكلف والتظاهر في الشواذ 
كلمة (تتامتز في قراءة علي عليه السلام - وأبي رجاء وجْويّة بن عائذ لقوله 


( 5-0 أن (منوا) نهي عن النسيان على الإطلاقة 

أو تتاموء. فأمًا (تناتوا) فإنه ني عن فعلهم الذي اختاروه؛ كقولك: (قد تغال» 
وتصامٌ» وتتاسى): إذا أظهره من فعله وتعاطاه وتظاهر بهء فإن قيل: ومن ذا الذي 
يتظاهر بنسسيان الفسضل؟ قيل معناه ‏ والله أعلم ‏ إلكم إذا استكثرتم من هجر 
الفضل وتثاقلتم عنه صرتم كألكم متعاطون لتركه؛ متظاهرون بتسيانه وهذا كقولك 
للرجل يكثسر خطوه: أنت تتحايد الصواب تَوفَيَ عارف بهء وأنت مُعتملٌ لما لا 
يحسن» وإن لم يقصد هو لذلك. ويحسيّن هذه القراءة: أنك إنما تنهى الإنسان عن 
فعله هوء وللتناسي من قعله. فأما (النسيان) فظاهره أنه من فعل غيره به فكأنّه 
أنمبي فنْسي. وزاد في حسنه شيءٌ آخرء وهو أن المأمور هنا جماعة و(تقاغل) 
لاثق بالجماعة» ك (تقاطعوا) و(تواصلوا) و(تقاربوا) و(تباعدوا)©. 


1- ابن جني: المحتسب 2: 315 ؛ أبو حيان: البحر للمحيط 8: 235 

2. انظر: الفراء: معاني للقرآن 3: 141. 

3. مسورة البقرة» آية: 237. انظر: ابن خالويه: مختصر في شواذ للقرآن ص: 15 ؛ ابن جني: 
المحتسب 1: 127 ؛ أبو حيان: البحر المحيط 2: 247. 

4. أبن جني: المحتسب 1: 128-127 


ولا يُحمدّن هذه القراءة ما يراه ابن جني إنْما الذي يُحسّنها روايتها الصحيحة 
عن التبي صلى الله عليه وسسلمء وتمثينها لنمط من أنماط العربية في أعلى 
مستوياتها. 
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المصادر والمراجج 


الأخفسشء سعيد بن مسعدةء (ت:215ه)ء 1981م: معاني القرآن» تحقيق: 
قائز فارس» دار البشير» عمان» ط3. 

الأزهري: خالد بن عبد الله : التصريح على التوضيح (ت:905ه) ٠‏ طبعته 
دلر إحياء الكتب للعربية» للقاهرة. 

الأستراباذي: محمد بن الحسن (ت: 686ه ): شرح شاقية أبن الحاجبء» ت: 
محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محي الدين عبد الحميدء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الأفغاتي: سعيدء1987م» في أصول النحوء للمكتب الإسلامي؛ بيروت. 

امرؤ القيسء 1983م؛ الديوانء ت: مصطفى عبد الشافي» دار الكتب العلمية, 
بيروت 

الأنبار. ري عبد الرحمن بن محمدء (ت:577هم)؛ 1998م, الإنصاف في 
مسائل الخلاف» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء للمكتبة العصريةء 
بيروت. 

أنيس: إبراهيم؛1992م؛ الأصوات اللغويةم مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرةء 
ط4. 

أنيس» إبراهيمء 1992م دلالة الألفاظ مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة» ط6. 
أنيسء إبراهيمء 2003مء من أسرار اللغة؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرةء 
ط8. 

البغدلدي؛ عبد القادر بن عمرء (ت:1093ه)ء 2000م؛ خزائة الأدب ولب 
لباب لسان العرب» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي؛ القاهرة. ط4ك. 
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البغدادي: عبد القادر بن عمر (ت: 1093ه)» (ددت): شرح شواهد شاقية 
أبن الحاجب» ت: محمد تور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محي الدين عبد 
للحميدء دار الكتب العلمية» بيروت. 


. الجرجاني: علي بن محمدء 1995م» التعريفات» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
0 لبن جني: أيو الفتح عثمان»2001م؛ التصريف الملوكيء ت: لليدراوي 


زهرانء الشركة المصرية العالمية للتشرء القاهرة. 


٠‏ ابن أبو الفتح عثمان الموصليء (ت: 392ه)» 1999م» الخصائص» 
تحقيق: محمد علي النجارء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: ط4. 
٠‏ ابن جئيء أبو الفتح عثمان» (ت: 392ه)ء 1985م: سر صناعة الإعراب» 


ات: حمين هنداويء داز القلم» دمشق. 


. ابن جني: أبو الفتح عثمان بن جني (ت: 392ه ): 1990م: لللمع في 


العربية؛ ت: فائز فارس» دار الأمل للنشر والتوزيع؛ إربدء ط2. 


. ابن جني: أبو الفتح عثمان(ت: 392ه). 1999م: المنصف» ت: محمد عبد 


القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1. 


٠‏ الحديئمي: خديجةء 1975م؛ أبنية الصرف في كتاب سيبويه مكتبة النهضة» 


بغداد. 


. حمئان؛ تصّامء 1988م: الأصول: دراسة إبيستيمولوجية للفكر اللغوي عند 


العرب؛ دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد. 


. حسمئان» تمّسامء 2004م اللغة العربية معناها ومبناهاء عالم الكتبء للقاهرة: 


طه4. 

حمئانء تصّامء 1990مء مناهج البحث في اللغة» مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة. 

حسنء عبّاسء 1975م؛ النحو الولقي» دار المعارف» للقاهرة» طك5. 


3. الحملاوي: أجحمسدء (دءت)ء شذا ثلعرف في فن الصرقء اللمكتبة الثقافية. 
بيروت 

4. أيو حيان» محمد بن يوسفء (ت:745ه)» 1998م: ارتشاف الضرب من 
السان العرب: تحقيق: رجب عثمان محمدء مكتبة الخانجي؛ القاهرة. 

5و حيان» محمد بن يوسفء (ت:745ه)ء 2001مء البحر المحيطء تحقيق: 
عادل أحمد عبد الجواد وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

6. ابن خالويه: الحسين بن أحمد (ت: 370ه)» (د.ت)؛ مختصر في شواذ 
القرآن» ت: ج.برجشتراسرء دار الهجرة» الرياض. 

7 للخضريء محمد للشافعي» (ت:1286ه)ء 2005م: حاشية للخضري على 
شرح ابن عقسيلء تحقيق: تركي فرحان المصطقى: دار الكتب العلمية» 
بيروتء ط2. 

8. الذلنيء عثمان بن سعيدء (ت:444ه)» 1985م, التيسير في القراءات للسبع» 
تحقيق: أوتو برتزل؛ دلر الكتاب العربي؛ بيروت» ط3. 

29 رؤية بن العجاج» (ت:145ه)؛ 1980م, ديوانه» تحقيق: وليم بن للوردء 
دار الآفاق الجديدة بيروت» ط2. 

0. الراجحي: عبد 1972م فقه اللغة في الكتب العربية» دار للنهضة العربيق: 


بيروت. 
1. الراجحي. عبدهء 1986م, للنحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج؛ 
دلر النهضة العربية» بيروت. 


2. الجاجء إبراهيم بن السسّري» (ت:311)ء 1988م. معاني القرآن وإعرابه, 
تحقيق: عبد للجليل عبده شلبيء عالم الكتب» بيروت. 

3. الزمخشري: محمود بن عمر (ت: 538ه)ء 1997م: للكشاف عن حقائق 
التنسزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء ت: عبد الرزاق المهدي؛ دار 
إحياء التراث العربيء بيروت. 
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34 
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38 


39 


40 
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زيدان» جرجيء 1969م الفلسفة اللغوية» مراجعة وتعليق: مراد كامل» 
مؤسسة دار الهلال؛ القاهرة. 

ابسن السراج. محمد بن سهل: (ت: 316ه)» 1999م: الأصول قي النحوء 
تحقيق: عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» بيروت: ط4. 

المتعران» محمودء (إد.ت)ء علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» دار النهضة 
العربية» بيروت. 

ابن أبي سّلمىء زهيرء (دث)ء ديوانه؛ دار صادرء بيروت. 

سيبويه» عمرو بن عثمان» (ت:180ه)ء 2004م الكتاب » تحقيق: عبد 
السلام هارون» مكتبة الخانجي؛ القاهرة: ط4. 

السيوطيء جلال الدين عبد للرحمن بن الكمال» (ت:911ه)ء 1985م: 
الإتقسان في علوم القرآنء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار 
التراثء القاهرة» ط3. 

السيوطيء جلال الدين عبد انرحمن بن الكمالء (ت:911ه)ء 1998م؛ همع 
الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ تحقيق: أحمد شمس الدين؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

السيوطيء عبد الرحمن جلال الدين»(ت911ه)ء (د.ت)» المزهر في علوم 
اللغسة وأنواعهاء ت: محمد جاد المولىء وعلي البجاوي؛ ومحمد أبي للفضل 
إيراهيمء دلر الجيل» بيروت. 


. السيدء أمين عليء 1985م: في علم الصرفء دار المعارفء القاهرة» ط3. 
43 


شاهين» عبد الصبورء 1977م, المئهج الصوتي للبنية للعربية رؤية جديدة في 
الصرف العربيء مؤسسة الرسالة» بيروت. 


.. الشنقيطيء أحمد بن الأمين» (ت:1331ه)» 2001م, الثرر اللوامع على 


همع الهولمع شرح جمع الجوامع؛ تحقيق: عبد العال سالم مكرّم؛ عالم الكتب» 
القاهرة. 
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الصبان؛ محمد بن عليء (ت:1206ه)ء 1997م» حاشية الصبان على شرح 
الأشموني تحقيق: إيراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ضيف شوقي؛ 1999م: للمدلرس النحوية» دار المعارفء القاهرة ط8. 
الطبري: أبو جعفر محمد ين جرير(310ه):2001م؛ جامع للبيان عن 
تأويل آي القرآن» ت: محمود شاكر: دار إحياء التراث العربي. 

طحا ريمون؛ 1981م, الألسنية العربية» دار الكتاب اللبداني» بيروت» ط2. 
عبد للتواب» رمضان: 1999م: فصول في فقه العربية» مكتبة للخانجي: 
القاهرةء ط6. 

عبد الحميد: محمد محيى الدين؛ 1990م؛ دروس التصريف» بيروت» لبنان. 
أبسو عبيدة» مَعْسَر بن المْتَنّىء (ت:210ه). 1970م؛ مجاز القرآنء تحقيق: 
محمد فؤاد متزكين؛ مكتبة الخانجي؛ القاهرة؛ ط2. 

ابسن عصفور: علي بن مؤمن(669ه)» 1971م, المقرب» ت: أحمد عبد 
الستار الجواريء عبد الله الجيوريء مطبعة العاني؛ بغداد. 

ابن عصفورء علي بن مؤمن (ت:669ه)ء 1979م: الممتع في التصريف»ء 
ات: فخر الدين قباوة؛ دار الآفاق للجديدة» بيروت» ط4. 

عضيمة؛ محمد عبد الخالق: 2004م: دراسات لأسلوب القرآن للكريم؛ دار 
الحديث» القاهرة. 

الُكيّري؛ عبد الله ين الحسين (ت:616ه):1998م: التبيان في إعراب 
القسرآن» وضع حواشيه: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلميقه 
بيروت. 

عمرء أحمد مختار:1991م: دراسة الصوت اللغويء عالم الكتب؛ القاهرة. 
الفارسسي (أبو علي)» للحسن بن أحمد (ت: 377ه) 1999م التكملةء 
ت: كاظم بحر المرجان؛ عالم الكتب» بيروت. 
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الفارسي (أبو علي)» للحسن بن أحمدء (ت:377ه)» 1988م؛ كتاب الشعر 
أو شرح الأبيات المشكلة الإعرابء تحقيق: محمود محمد الطناحيء مكتبة 
الخانجيء للقاهرة. 

الفراء؛ يحيى بن زياد. (207ه)» 1983م؛ معاني للقرآن: الجزء الأول 
بتحقيق: أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجارء والجزء الثاني بتحقيق: 
محمد علي النجارء والجزء الثالث بتحقيق: عبد للفتاح إسماعيل شلبي؛ عالم 
الكتبء بيروت» ط3. 

الفراهيدي: الخليل بن احمد(ت:170ه)» 1980م: العين: ت: مهدي 
المخزومي وإبراهيم السامرائيء دار الرشيدء بغدلدء 3. 

القيومسي» أحمد بن محمد بن علي» (ت:770ه)ء 1994م: المصباح المئير 
في غريب الشرح الكبير للرافعيء دار الكتب للعلمية؛ بيروت. 

قباوةء فخر الدين» 1998م: تصريف الأسماء والأفعال؛ مكتبة للمعارف» 
بيروت» ط3. 

القرطبي» محمد بن أحمد (ت:671ه)» (د.ت)» للجامع لأحكام للقرآنء ت: 
سالم مصطفى اليدريء» دار الكتب العلمية» بيروت. 

المبردء محمد بن يزيدء (ت: 285ه)ء 1963م» المقتضبء تحقيق: محمد 
عبد للخالق عضيمةء عالم الكتبء القاهرة. 

ابن مجاهدء أحمد بن موسىء (ت: 324ه)ء 1980مء المتبعة في للقراءات» 
تحقيق: شوقي ضيف دار للمعارف» القاهرة» 2 

المعريء أيو العلاء أحمد بن عبد الله (ت:449ه)ء لزوم ما لا يلزم 
(اللزوميات)؛ دار صادرء بيروت. 

ابن منظورء محمد بن مكرم» (ت:711ه)» 2000م: لسان العربء دار 
صادرء بيروت. 
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76 


السنابغة» للذبياني؛ (دءت)» ديوانه» ت: كرم البستاني؛ المؤسسة العربية 
اللطباعة والتشرء بيروت. 

فسن أحمد بن محمدء (ت:338ه)» 1988م: إعراب القرآن» تحقيق: 
زهير غازي زاهدء عالم الكتب؛ بيروت؛ ط3. 

هارونء عبد السلام محمدء 2002م؛ معجم شواهد العربية؛ مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة» ط3. 

ابن يعيش: يعيش بن علي»1973مء شرح التصريف الملوكي لابن جنيء ت: 
فخر الدين قباوة» المكتبة العربية؛ حلب. 

ابن يعيش» يعيش بن عليء (ت:643ه)» 2001م شرح المفصلء تحقيق: 
إميل بديع يعقوب؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

حسين؛ حسسن سليمان» 995إم, الاتساع في اللغة عند ابن جنيء رسالة 
جامعية غير منشورة» جامعة الموصلء العراق. 

علوهء جمعسه محمدء 1986م أوجه العربية في شواذ القراءات في كتاب 
المحتسبء رسالة جامعية غير منشورة؛ جامعة اليرموك؛ الأردن. 

علسيء عادل شحاذة» 1988م, لبن جني في كتايه المنصفء رسالة جامعية 
غير منشورة» جامعة بغداد» للعراق. 

الينبعاوي» غنيم غانمء 1995م؛ جهود لبن جني في الصرف وتقويمها في 
اضوء علم اللغة الحديث؛ المكتبة التجارية؛ مكة للمكرمة. 
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